
 الدوحة - تحولت باكســــتان إلى نقطة 
لقــــاء اســــتثنائية لمصالــــح دول خليجية 
متنافسة اختارت ضخ مليارات الدولارات 
الســــنوات  خــــلال  البلــــد  اقتصــــاد  فــــي 
الماضية، ســــواء في شكل قروض أو عبر 

استثمارات.
وفي ما تبدو مصر المرشح الطبيعي 
لهــــذا التوافق في الدعم بحكــــم العلاقات 
الخاصــــة التــــي تربطهــــا بــــدول الخليج، 
خاصــــة بعــــد التقارب مع قطــــر، أصبحت 
باكســــتان أهم نقطة لانعدام الصراع بين 
دول لطالمــــا تنافســــت لضمــــان علاقة مع 

الدول الإسلامية الكبرى.
وتعهدت قطر الأربعاء باستثمار ثلاثة 
مليارات دولار في الاقتصاد الباكســــتاني 
المثقــــل بالديــــون، فــــي أحدث مســــاعدة 
تقدّمهــــا دولة خليجية إلى ســــلطات البلد 

الحليف في جنوب آسيا.
جاهــــدة  تســــعى  باكســــتان  وكانــــت 
للحصول على تمويل في الأشهر الأخيرة، 
فيما مــــن المقرر أن يعقد صنــــدوق النقد 
الدولي اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشــــة 
إحيــــاء برنامــــج قرض معلّق بقيمة ســــتة 

مليارات دولار.
وســــبق أن أعلنت الإمارات هذا الشهر 
أنّها ستســــتثمر مليار دولار في باكستان، 
فيمــــا تدرس الســــعودية تمديد مدة قرض 
طارئ قيمته مليارا دولار قدّمته إلى إسلام 

أباد العام الماضي.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك فإن باكســــتان 
مدينة للإمارات بما يزيد على مبلغ ملياري 
دولار كانت قد حصلت عليه عام 2019، وقد 
قامت الإمارات في أبريل الماضي بتأجيل 

سداد الدين لمدة عام واحد.
وفي السنوات الأخيرة قدمت المملكة 
العربيــــة الســــعودية إلى باكســــتان دعما 
بقيمــــة 4.2 مليــــار دولار في شــــكل قرض 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم إيداعها لدى 
البنــــك المركزي، بالإضافــــة إلى 1.2 مليار 

دولار من مدفوعات النفط المؤجلة.
ويلاحــــظ مراقبــــون أن حالــــة المــــد 
والجــــزر، التي تســــم العلاقــــات بين دول 
خليجيــــة متباينــــة المصالــــح ومختلــــف 
حكومــــات باكســــتان، عــــادة مــــا تنتهــــي 
بتعزيــــز الدعــــم والتعاون، علــــى العكس 
من انعكاســــات أي توترات سياســــية في 
العلاقات مع الدول الأخــــرى، والتي عادة 

ما تجر إلى قطيعة طويلة.
وجــــاءت المســــاعدة القطرية الأخيرة 
إثــــر محادثــــات بيــــن أميــــر قطر الشــــيخ 
تميم بن حمــــد آل ثاني ورئيــــس الوزراء 
الباكســــتاني شهباز شــــريف في الدوحة 
الأربعــــاء، حســــب ما أفــــادت به وســــائل 

الإعلام الحكومية القطرية.
وفــــي هــــذا الصــــدد أعلن جهــــاز قطر 
للاســــتثمار عــــن عزمــــه اســــتثمار ثلاثة 

مليــــارات دولار فــــي مختلــــف القطاعــــات 
التجارية والاستثمارية في باكستان.

وقــــال بيان إن الاجتمــــاع ناقش أيضا 
التعاون في مجالَيْ الدفاع والرياضة، لكنّه 
لم يؤكّــــد تقارير إعلامية باكســــتانية تفيد 
بأن باكســــتان سترســــل قوات إلى قطر من 
أجل المساعدة على تأمين منافسات بطولة 

كأس العالم لكرة القدم .
تريبيون“  ”إكسبرس  صحيفة  وذكرت 
اليومية الباكســــتانية أن مجلس الوزراء 
وافق على مشــــروع اتفاق بين باكســــتان 
وقطــــر يقضــــي بإرســــال قوات عســــكرية 
باكســــتانية إلى قطر للمشاركة في تأمين 

ذلك الحدث الضخم.
وقالــــت الصحيفــــة إن مجلس الوزراء 
وافق على مشــــروع الاتفــــاق قبل أن يزور 
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف 

قطر.
وأعانت المســــاعدات المقدّمة من دول 
الخليج، إلى جانب قرض بقيمة 2.5 مليار 
دولار مــــن الصين، باكســــتان على تجنب 
أســــوأ أزمــــة اقتصاديــــة شــــهدت تجاوز 

التضخم السنوي مستوى 20 في المئة.

ولم يتــــم تنفيــــذ حزمة الإنقــــاذ التي 
قدّمها صندوق النقد الدولي بقيمة ســــتة 
مليــــارات دولار، والتــــي وقّعهــــا رئيــــس 
الــــوزراء الســــابق عمــــران خان فــــي عام 
2019، بالكامــــل لأنّ الحكومــــة فشــــلت في 
تنفيذ تخفيضات وعــــدت بها حيال الدعم 
الذي تقدّمه لعدد مــــن المواد وعجزت عن 

تحسين آليات تحصيل الإيرادات.
ورغــــم ذلك أظهــــر الاقتصــــاد علامات 
تحســــن مؤخّرا، فتعزّزت العملة المحلية 
وحقّقــــت ســــوق الأســــهم مكاســــب فــــي 

الأسبوعين الماضيين.
ويقول محلّلون إن مشــــاكل باكســــتان 
تنبــــع من عقــــود مــــن الإدارة الاقتصادية 
الســــيئة من قبــــل الحكومــــات المتعاقبة 
والحــــكام العســــكريين الذين فشــــلوا في 
معالجة ملفات الفســــاد وانتشــــار التهرب 

الضريبي.
وتأتــــي زيارة شــــريف إلــــى قطر قبل 
اجتماع لصندوق النقد الدولي الأســــبوع 
المقبل مــــن المتوقع أن يوافق خلاله على 
تمويل لإســــلام أباد (يزيد عن مليار دولار) 

متعثر منذ بداية العام.

 لندن - تتحرك روسيا وإيران لتأسيس 
كارتل عالمي لمصدري الغاز على شاكلة 

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وينظر مراقبـــون إلى مذكرة التفاهم 
البالغـــة قيمتها 40 مليـــار دولار، والتي 
وقّعتها الشـــهر الماضي شركة غازبروم 
والشـــركة الوطنية الإيرانية للنفط، على 
أنها نقطة انطلاق لتمكين روسيا وإيران 
من تنفيذ خطتهما طويلـــة الأمد لتكونا 
مشـــاركتين أساســـيتين في الكارتل، مع 
رغبة من الطرفيـــن أن تكون قطر القطب 

العالمي الثالث في ”أوبك للغاز“.
ومن خلال تأســـيس منتـــدى الدول 
المصدرة للغاز ستســـمح ”أوبك للغاز“ 
بتنســـيق نســـبة كبيرة من احتياطيات 
الغاز في العالم والتحكم في أسعاره في 

السنوات القادمة.
وتحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا 
مـــن حيث احتياطيات الغـــاز بما يقارب 
48 تريليون متر مكعـــب وإيران المرتبة 
الثانيـــة بحوالي 34 تريليون متر مكعب، 

وهو ما يسهّل تطبيق المخطط.
الإيراني،  ويريد التحالف الروسي – 
كمـــا يتضـــح في أحـــدث مذكـــرة تفاهم 
متعـــددة الأوجـــه بيـــن شـــركة غازبروم 
والشـــركة الوطنيـــة الإيرانيـــة للنفـــط، 
الســـيطرة على أكبر قدر من العنصرين 
الرئيسيين في شـــبكة الإمداد العالمية: 
الغـــاز الـــذي يُنقل بَـــرّا عبـــر الأنابيب، 
والغاز الطبيعي المسال الذي يُنقل بحرا 

عبر السفن.
مصـــدري  اتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
المشـــتقات الإيرانيـــة حميد حســـيني، 
بعد توقيـــع مذكرة التفاهم بين غازبروم 
والشـــركة الوطنيـــة الإيرانيـــة للنفـــط، 
”توصل الروس إلى اســـتنتاج مفاده أن 
اســـتهلاك الغاز في العالم سيزداد، وأن 
الاتجاه نحو اســـتهلاك الغـــاز الطبيعي 
المسال قد زاد، وهم وحدهم غير قادرين 
علـــى تلبيـــة الطلـــب العالمـــي، لذلك لم 
يعد هناك مجال للمنافســـة بين روســـيا 

وإيران“.

وحلـــل الصحافي ســـيمون واتكينز 
فـــي مقال بموقع ”أويـــل برايس“ مذكرة 
التفاهم بين غازبروم والشـــركة الوطنية 
الإيرانية للنفط، مشـــيرا إلـــى أنها تقوم 

على أربعة عناصر رئيسية موجهة نحو 
بناء ”أوبك للغاز“.

ويتمثل أحد العناصر في أن عملاق 
الغاز الروســـي المدعوم من الدولة تعهد 
بتقديم المســـاعدة الكاملة لشركة النفط 
الوطنيـــة الإيرانية في تطوير حقليْ غاز 
كيش وشـــمال بارس بقيمة 10 مليارات 
دولار بهدف أن يبلـــغ إنتاج كل حقل من 
هذيـــن الحقلين أكثر مـــن 10 ملايين متر 

مكعب من الغاز.
أمـــا العنصر الثانـــي فيتمثل في أن 
غازبروم ستســـاعد مســـاعدة تامة على 
إنجـــاز مشـــروع بقيمة 15 مليـــار دولار 
لزيادة الضغط في حقـــل الغاز العملاق 
بـــارس الجنوبي على الحـــدود البحرية 

بين إيران وقطر.
ويتمثل العنصر الثالث في أن شركة 
غازبـــروم ســـتقدم المســـاعدة الكاملـــة 
على اســـتكمال مختلف مشـــاريع الغاز 
الطبيعي المسال وإنشاء خطوط أنابيب 

لتصدير الغاز.
ويتلخـــص العنصـــر الرابـــع في أن 
روسيا ستدرس جميع الفرص لتشجيع 
قوى الغـــاز الكبرى الأخرى في الشـــرق 
الأوســـط علـــى الانضمـــام تدريجيا إلى 
اتحاد ”أوبك للغـــاز“، وفقا لمصدر كبير 

مقرب من وزارة النفط الإيرانية.

وتابع المصدر نفســـه قائـــلا ”يُنظر 
إلـــى الغاز علـــى نطاق واســـع على أنه 
المنتـــج الأمثل في الانتقـــال من الوقود 
الأحفـــوري إلى الطاقـــة المتجددة. لذلك 
فـــإن التحكم فـــي أكبر قدر مـــن التدفق 
العالمي لهذا المنتج ســـيظل محل طلب 
على مدى السنوات العشر إلى العشرين 
القادمـــة، كما لوحظ بالفعـــل على نطاق 
أصغر في ســـيطرة روســـيا على أوروبا 

من خلال إمدادات الغاز“.
ويركز التحالف الروســـي – الإيراني 
علـــى الحصـــول علـــى الدعـــم العلنـــي 
أو الخفـــي لإنشـــاء ”أوبـــك للغـــاز“ مع 
المنتجيـــن الرئيســـيين الآخريـــن فـــي 
الشرق الأوسط المترددين في الانضمام 
إلـــى محـــور روســـيا وإيـــران والصين 
أو محـــور الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 

واليابان، وفي مقدمتهم قطر.
 ولطالمـــا اعتبـــرت روســـيا وإيران 
قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات 
غـــاز فـــي العالـــم تقـــارب 24 تريليـــون 
متـــر مكعـــب وتعد أكبـــر مصـــدّر للغاز
مهمـــا  مرشـــحا  المســـال،  الطبيعـــي 
للانضمام إلـــى منظمة الغاز بالنظر إلى 
أنها تشـــترك مـــع إيران في خـــزان تبلغ 
مســـاحته 9700 كيلومتـــر مربـــع ويضم 
علـــى الأقـــل 51 تريليـــون متـــر مكعـــب 

من الغاز و50 مليار برميل من المكثفات 
الطبيعية.

وتوصلت طهران والدوحة إلى اتفاق 
تعاون جديد في عام 2017 بشأن الخزان 
المشـــترك، ومنـــذ ذلـــك الحيـــن تحاول 
قطـــر تجنـــب إغضـــاب أي محـــور مـــن 

المحوريْن.
وتمتلك روســـيا وإيـــران وقطر معا 
مـــا يقارب 60 في المئة مـــن احتياطيات 
الغاز في العالم، وكانت الدول الثلاث قد 
لعبـــت دورا فعّالا في تأســـيس المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي، الـــذي يســـيطر 
أعضاؤه الأحد عشـــر علـــى 71 في المئة 
من احتياطيـــات الغاز العالمية، و44 في 
المئة من إنتاجه المسوق، و53 في المئة 
من خطـــوط أنابيب الغاز، و57 في المئة 

من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
اجتمعـــت   2008 أكتوبـــر  وفـــي 
شـــخصيات رفيعة المستوى من روسيا 
وإيـــران وقطـــر فـــي طهـــران لمناقشـــة 
التعاون الثلاثي وإمكانية تشكيل كارتل 
من الـــدول المصـــدرة للغاز علـــى غرار 

أوبك.
ويقول مراقبون إن السبب الرئيسي 
في عدم تحقيـــق الفكـــرة بالكامل يعود 
إلـــى عدم رغبـــة قطر فـــي الانضمام إلى 

التحالف الروسي – الإيراني.

 القدس - ينظر محللون  للضغوط التي 
تمارســــها إسرائيل على الغرب لإثنائه عن 
إتمــــام صفقــــة إحيــــاء الاتفــــاق النــــووي 
الإيرانــــي بمثابــــة امتحــــان لمــــدى نفوذ 
اللوبي الإســــرائيلي في الغــــرب وخاصة 
في الولايات المتحدة حيث يتردد الحديث 
دائمــــا عن قــــوة هذا اللوبــــي وتحكمه في 

الكثير من مفاصل السياسة في الغرب.
وتخوض إسرائيل حملة مكثفة لإقناع 
دول غربيــــة تتقدمها الولايــــات المتحدة، 
بالامتنــــاع عــــن عبــــور الأمتــــار الأخيــــرة 
الفاصلــــة عــــن إحيــــاء الاتفــــاق النــــووي 
الإيرانــــي، في وقت بلغــــت فيه المباحثات 
بيــــن طهــــران والقوى الكبــــرى مرحلة من 
التســــويات والتنازلات يعتقد أنها تجعل 

التفاهم وشيكا.

الإســـرائيلية  الصحافـــة  وطرحـــت 
الأربعـــاء أســـئلة بشـــأن مـــا إذا كانـــت 
الحكومـــة مقتنعـــة فعليـــا بقدرتها على 
إقناع الغربيين بترك طاولة المفاوضات، 
أو أنها بـــدأت تتحضر للتعامل مع فكرة 
إحياء الاتفاق المعروف رســـميا باســـم 

”خطة العمل الشاملة المشتركة“.

ووزّعت إســـرائيل جهودها على عدّة 
جبهات (زيارات أجراها مسؤولوها إلى 
واشنطن، ومباحثات مع قادة دول غربية، 

وتصريحات للصحافة الأجنبية...).
وفـــي خضـــم حملتـــه للانتخابـــات 
التشريعية المقررة في الأول من نوفمبر 
حث رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي يائير 
لابيد الدول الغربيـــة الأربعاء على وقف 
مباحثات إحياء الاتفاق التي بدأت العام 

الماضـــي، معتبـــرا أن أيّ تفاهم ســـيمدّ 
استقرار  خزائن إيران بالمال و“يقوض“ 

الشرق الأوسط.
أتـــى ذلـــك في أســـبوع شـــهد زيارة 
مستشـــار الأمن القومي الإسرائيلي إلى 
واشنطن التي يتوجه إليها أيضا صباح 
الخميـــس وزير الدفـــاع بينـــي غانتس 
لبحث ملفات عدة بينها النووي الإيراني.
وألمح مســـؤول أميركي الثلاثاء إلى 
أن طهران قدمت ”تنازلات بشـــأن قضايا 
حاســـمة“ في الآونة الأخيرة، ما قد يمهّد 
الطريـــق أمام تفاهـــم، رغم أنـــه أقرّ بأن 

هناك نقاط تباين ظلت موجودة.
الطرفان  وضـــع  المتـــداول،  ووفـــق 
جانبا حاليا طلب شـــطب اســـم الحرس 
الثوري مـــن القائمة الأميركية للمنظمات 

الأجنبية، بينما يتم الحديث  ”الإرهابية“ 
عن ليونـــة متبادلة في الملـــف المفتوح 
من قبـــل الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
بشـــأن مواقع غيـــر معلنة يشـــتبه بأنها 
شـــهدت أنشـــطة نووية، علـــى الرغم من 
عدم اتضاح الصورة نهائيا بشـــأن هذه 

المسألة.

وأثـــار التقـــدم مخـــاوف إســـرائيل 
ودفعها إلى الضغـــط لمنع إحياء اتفاق 

كانت من أشد منتقديه.
”علـــى  للصحافييـــن  لابيـــد  وقـــال 
الطاولـــة الآن صفقـــة ســـيئة، ســـتمنح 
إيران 100 مليار دولار سنويا“. وأضاف 
أن هـــذه الأموال ستســـتخدمها فصائل 
مســـلحة مثل حركة حمـــاس وحزب الله 
والجهاد الإسلامي ”لتقويض الاستقرار 
في الشـــرق الأوســـط ونشـــر الرعب في 

جميع أنحاء العالم“.
وذكر أن الاتفـــاق ”في نظرنا، لا يفي 
بالمعايير التي حددها جو بايدن نفسه: 

منع إيران من أن تصبح دولة نووية“.
وأبـــدى مســـؤول إســـرائيلي كبيـــر 
انتقـــادات لأن مشـــروع التفاهـــم، الذي 

لم يتم كشـــف مضمونه بشـــكل رسمي، 
لا يلحـــظ التخلص بالكامـــل من أجهزة 
المتطورة  الإيرانيـــة  المركـــزي  الطـــرد 
لتخصيـــب اليورانيـــوم، مـــا سيســـمح 
متى رأت  لطهـــران بـ”إعادة تشـــغيلها“ 

الفرصة سانحة لذلك.
وأضاف لابيد، الذي تحدث إلى قادة 
بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا في الأيام 
الأخيرة، ”أخبرتهم أن هذه المفاوضات 
وصلـــت إلـــى النقطـــة التـــي يجـــب أن 
يتوقفوا فيها ويقولوا ’كفى‘.. نحن ضد 

هذا الاتفاق لأنه سيء“.
مـــن جهتـــه، حـــضّ رئيس الـــوزراء 
الســـابق نفتالي بينيـــت الثلاثاء بايدن 
علـــى ”الامتنـــاع، حتـــى فـــي اللحظـــة 

الأخيرة، عن توقيع اتفاق مع إيران“.

امتحان النووي الإيراني: هل حقا اللوبي الإسرائيلي نافذ عالميا
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باكستان نقطة 

لقاء استثنائية 

لدول خليجية متنافسة

روسيا وإيران تتحركان بهدوء 

لتأسيس {أوبك للغاز}
مساع لإقناع قطر بالانضمام إلى التحالف

كارتل على نار هادئة

روسيا وإيران وقطر تمتلك 

معا ما يقارب 60 في المئة 

من احتياطيات الغاز في 

العالم

شيعة ضد شيعة 

أم عرب ضد 

تدخل إيراني

مهدية آل طالب
إتقان بصريات 

التحرر والغموض

تشانغ لين
رجل الصين النشيط 

في المغرب

ص١٥ ص٦، ٧

حالة المد والجزر، التي تسم 

العلاقات بين دول خليجية 

متباينة المصالح ومختلف 

حكومات باكستان، عادة ما 

تنتهي بتعزيز الدعم

ا إذا 
ّ
الصحافة تساءلت عم

كانت الحكومة مقتنعة 

بقدرتها على إقناع الغرب أو 

أنها بدأت تتحضر للتعامل 

مع إحياء الاتفاق



أحمد حافظ

 القاهرة - بعثت سلســـلة من القرارات 
التـــي اتخذهـــا وزراء جدد فـــي الحكومة 
المصريـــة، عقـــب تغييـــر شـــمل 13 وزارة، 
العديـــد مـــن الإشـــارات السياســـية التي 
تفيـــد بتلطيف العلاقة مع المواطنين وأنها 
ليست في خصومة مع الشارع، وتستجيب 
لمطالب الناس، وقريبة من نبضهم وبعيدة 
عن العنـــاد والمكابرة، وهـــي تهمة لاحقت 

الحكومة في الفترة الماضية.
وألغـــى وزراء جدد قرارات اتخذها من 
ســـبقوهم الذين تمســـكوا بعـــدم التراجع 
عنهـــا، ما وضع نظـــام الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي في مواقف حرجـــة، لأن الناس 
يلـــوذون بمؤسســـة الرئاســـة ويوجهون 
إليها مناشـــدات بســـبب ما اعتقـــدوا أنه 
تعنت من قبل بعض الوزراء في مواقفهم.

وارتبـــط الغضـــب بسياســـات وزراء 
أغلبهم يحتكون بالشـــارع لمسؤوليتهم عن 
ملفـــات الخدمـــات الجماهيريـــة التي تهم 
فئات عديـــدة، بينهـــا التعليم والإســـكان 
والصحة والتموين والســـياحة والتجارة 
والصناعـــة وقطاع الأعمـــال العام، وأغلب 
هـــؤلاء تم تغييرهـــم في التعديـــل الأخير 
الذي حدث في منتصف أغسطس الجاري.

ولإبعاد الاتهامـــات عن النظام الحاكم 
وتلطيـــف الأجـــواء مـــع المواطنـــين تلقى 
الوزراء الجدد تعليمـــات تقضي باحتواء 
المشـــكلات التي يمكن أن تتسبب في زيادة 

الغضب.
وألغـــى رضا حجـــازي وزيـــر التربية 
والتعليـــم الجديـــد ســـبعة قـــرارات دفعة 
واحدة، كان ســـلفه طارق شـــوقي اتخذها 
وأثارت تذمرا واسعا، وأدت إلى مناوشات 
سياسية بين الحكومة والبرلمان من ناحية، 
والحكومة والشارع من ناحية ثانية، حتى 
أن الرئيس السيســـي علّق عليها في أكثر 
من مناســـبة كمحاولة لتهدئة الرأي العام 

الغاضب.

ومن بـــين هذه القرارات إعـــادة النظر 
فـــي المناهج التعليمية الجديدة التي كانت 
مثـــار صدام بين الحكومة ومجلس النواب 
وبعـــض الأحـــزاب خـــلال العـــام الجاري 
(الموســـم الدراســـي المنتهي)، وتأجيل بدء 
العام الدراســـي إلى حين انتهاء تنســـيق 
القبـــول بالجامعـــات، وهـــو القـــرار الذي 
شارك فيه وزير التعليم العالي الجديد لأن 

سلفه لم يكن مؤيدا لها المقترح.
وشملت أيضا إعادة النظر في مناهج 
الصـــف الخامس الابتدائي المقرر تطبيقها 
في الســـنة الدراســـية المقبلة، بعد تمسك 
تخفيفهـــا  باســـتحالة  الســـابق  الوزيـــر 
استجابة لضغوط من وصفهم بمجموعات 
المصالـــح ، مع تصحيح مســـار امتحانات 
الثانوية العامة (البكالوريا) بعد مناوشات 

حدثت بين الأهالي ووزارة التعليم.
تظاهرات  الماضيـــة  الأيـــام  وشـــهدت 
لطـــلاب وأوليـــاء أمورهـــم ضـــد نتيجـــة 
البكالوريـــا، بدعوى أنها شـــهدت تزويرا 
وتلاعبا فجا في عهد الوزير السابق طارق 

شوقي.
ورغم نفْي الوزارة حـــدوث ذلك دفعت 
حالة عدم ثقة الأهالي في الحكومة برمتها 
إلـــى الاحتـــكاك بمســـؤولين عـــن مراكـــز 
الامتحانات، وتدخلت الشـــرطة للســـيطرة 
علـــى الموقف، وإثر ذلـــك تم اتخاذ قرارات 

لصالح الطلاب المتضررين.
ودخلـــت وزارة الســـياحة علـــى خـــط 
الحقائب الوزارية، حيـــث اتخذت قرارات 
تستهدف تحقيق رضا الجماهير من خلال 
منـــع تحصيـــل أيّ أموال خاصة بموســـم 
العمـــرة بعملة غير الجنيـــه المصري، بعد 
تلميح شركات ومسؤولين سابقين عن ملف 

العمرة إلـــى إمكانية أن يكون ذلك بالعملة 
الصعبـــة، ما تســـبب في تذمـــر الكثير من 

الراغبين في أداء العمرة.
وكشـــف مصدر حكومـــي لـ“العرب“أن 
هنـــاك توجيهـــات للوزراء الجـــدد تقضي 
بتهدئـــة النـــاس والموازنـــة بـــين تحقيق 
مطالبهـــم وتنفيذ خطـــط الحكومة الرامية 
إلى التطويـــر ورفع معـــدلات التنمية، مع 
حتمية إجراء حوارات مع الفئات المتداخلة 
مع ملفات جماهيرية فـــي كل وزارة، حتى 
لا تســـتثمر بعض الأطـــراف المعادية -في 
إشـــارة إلـــى جماعة الإخـــوان- أي قضية 
لإثارة غضب الشـــارع وكـــي لا يظل الناس 

في خلاف مع الحكومة.
وافتقـــرت الحكومـــة المصريـــة حتـــى 
وقـــت قريب إلى ثقافة التشـــاور مع القوى 
المجتمعية والمتخصصـــين قبيل اتخاذ أي 
قرار مصيري، في حين أعلن رضا حجازي 
وزير التربية والتعليـــم أن القرارات التي 
سيتم الاستقرار عليها ستحظى بحوار مع 
الأطـــراف المعنية بها، وهـــي ثقافة جديدة 
على المســـؤولين فـــي الحكومـــة، وجاءت 

بتكليف رئاسي.
واستقبلت شريحة كبيرة من المواطنين 
قرارات وزارة التعليم الأخيرة باستحسان 
بالـــغ وتعاملت الأغلبية مـــع الأمر باعتبار 
أن الشـــارع انتصـــر فـــي نهايـــة المطاف 
على تشـــدد بعـــض الـــوزراء وانحيازهم 
إلـــى وجهات نظرهـــم، لأن الناس ليســـت 
لهـــم مصالح ذاتية ويبحثـــون عن تطبيق 

القرارات بعيدا عن عناد المسؤولين.
وقال محمود ســــامي الرئيس السابق 
لحــــزب الكرامــــة إن ”أهــــم مســــؤوليات 
الحكومــــة حاليا تحقيق الرضا المجتمعي 

، لأن الهــــوة توســــع قاعــــدة المعارضــــة، 
وهــــذه بــــلا قائــــد ويصعــــب الســــيطرة 
عليها، لذلك فالاحتــــواء ضروري للحفاظ 
على الاســــتقرار، وإقنــــاع الناس بوجوب 
مواجهــــة التحديــــات معا لــــن يتحقق مع 

حالة الغضب من الأداء الحكومي“.
”الظـــرف  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الاقتصـــادي الراهـــن ليـــس مطلوبـــا فيه 
مبارزة الشـــارع، لأن ذلك يأتي بانعكاسات 
ســـلبية تســـتثمرها تيارات مناوئة للقفز 
علـــى المشـــهد“، لافتـــا إلـــى أن ”إلغاء أي 
قرار مثير أو مرفوض يُحســـب للحكومة لا 
عليها، والعبرة بعدم تكرار ما ســـبق حتى 
لا تصل ثقة الناس في الوزراء إلى مستوى 

متدنٍ بشكل لا يخدم أي طرف“.
ويبـــدو أن الحكومـــة المصريـــة، فـــي 
تراجعهـــا عـــن بعـــض القـــرارات المثيرة 
للجدل والغضب، ترغب في تصدير صورة 
مغايـــرة تفيـــد بأنها تمـــارس ديمقراطية 
من نوع جديد، وتريد كســـب الشـــعب إلى 
صفها في أجواء مليئـــة بالاحتقانات بعد 
ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات، 
ولا تريـــد الحصول علـــى تأييد من أحزاب 
المعارضـــة التـــي فُرضـــت عليهـــا قيود لا 
تمكنها من ممارسة أي دور سياسي مؤثر.

وتشـــير موجـــة التراجعـــات الأخيرة 
مـــن جانـــب وزراء في الحكومـــة إلى أنها 
تســـتهدف إيصـــال رســـائل إلى الشـــارع 
تؤكد أنها تتجاوب مع صيحات المواطنين 
من مختلـــف الفئات، طالمـــا أن تصرفاتهم 
ومطالبهم مشـــروعة ولا تتضمـــن أهدافا 
سياســـية، والإيحاء بأنها قريبة من نبض 
الشارع، ما يدحض اتهامها بأنها متعنتة 

في التعامل مع الفضاء العام.
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عـــت ”قـــوى إعـــلان   الخرطــوم - وقَّ
التوافـــق الوطني“  الحريـــة والتغيير – 
في السودان على ”إعلان سياسي للحكم 
ينص على تشـــكيل  المدني الديمقراطي“ 
جســـم ســـيادي لإدارة فتـــرة انتقاليـــة 
فـــي انتظـــار عرضه على بقيـــة الأطراف 
السياسية، إلا أن تعدد مبادرات التسوية 
يعقد جهـــود حل الأزمة السياســـية بدل 

تطويقها.
وقال القيادي في ”التوافق الوطني“ 
ســـليمان صندل إن ”الإعلان السياســـي 
تضمـــن مبادئ عامة تنـــص على التأكيد 
علـــى وحدة الســـودان والتنـــوع الديني 
الأديان  واحتـــرام  والثقافـــي  والعرقـــي 

ومبادئ المواطنة المتساوية“.
وأفـــاد بأن ”الإعلان نـــص كذلك على 
تشـــكيل جســـم سياســـي انتقالي تتفق 
الأطراف على صلاحيته ومهامه، وتكوين 
المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس وزراء 
ومجلس الوزراء من الكفاءات الوطنية“.

وحدد الإعلان السياســـي مدة الفترة 
الانتقاليـــة بـ30 شـــهرا تبدأ مـــن تاريخ 
التوقيـــع عليه. ومن المنتظـــر أن تعرض 
هـــذه القـــوى الإعـــلان السياســـي على 
الأطراف الأخـــرى للنقاش بهدف الاتفاق 

على صيغة واحدة.
ويشـــكك محللـــون في موافقـــة بقية 
الأطـــراف السياســـية على هـــذا الإعلان 
السياســـي، إذ أنهم يتهمون ”قوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر- التوافـــق الوطني“ 
كونهـــا جبهـــة مواليـــة للجيـــش وتمثل 

ذراعه السياسية.
سياسيا  تعقيدا  الســـودان  ويشـــهد 
وتدهورا اقتصاديا وأمنيا منذ أن فرض 
قائـــد الجيـــش عبدالفتـــاح البرهان في 
الخامـــس والعشـــرين من أكتوبـــر 2021 
إجراءات استثنائية يعتبرها المعارضون 
”انقلابـــا“ ويراها هو ”تصحيحا لمســـار 

الفترة الانتقالية“.
ولقرابة عشرة أشـــهر يزداد الوضع 
ســـوءا يوما بعد آخر باعتراف الجميع، 
بمن فيهم الســـلطة العســـكرية الحاكمة 
بـــأن  السياســـية  القـــوى  تتهـــم  التـــي 
تشـــرذمها وعدم توافقها هـــو ما أوصل 

البلاد إلى هذه المرحلة الخطرة.
وبوتيرةٍ شبه يومية، يشهد السودان 
احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم 
المدنـــي الديمقراطي، وترفـــض إجراءات 
البرهان الاستثنائية ومنها حل مجلسي 

السيادة والوزراء وإقالة الولاة.
واعتبر المحلل السياســـي عبدالمنعم 
أبوإدريس أن ”حل أزمـــة البلاد الحالية 
يكمن في تســـوية سياسية بين الأطراف 
الســـودانية عســـكريين ومدنيـــين تأتي 

بحكومة مدنية متفق عليها“.
وشـــدد على ضـــرورة ”أن تكون لدى 
الحكومـــة المدنية هذه قدرة على التعامل 
مـــع الأزمـــات الراهنة التـــي تحتاج إلى 

مجهودات كبيرة“.
وتابع أبوإدريس ”هنـــاك عامل آخر 
مهم في طـــول أمد الأزمة واســـتمرارها 
يتمثل فـــي التدخل الإقليمي والدولي في 

الشأن السوداني“.
وأردف ”على قوى إقليمية ودولية (لم 
يسمّها) أن تتوقف عن التدخل في الشأن 
السوداني، لأنها تُصّعب عملية التسوية، 
وللأســـف هي تعمل وفق أجندتها وليس 

لصالح السودان“.
وأما وزير الثقافة والإعلام الســـابق 
بولاية الخرطوم يوســـف حمـــد، فقال إن 
”الحـــل يكمن داخليا في موقف سياســـي 

أكثر جدية تضطلع به الأحزاب“.
وأوضـــح أن ”هـــذا الموقـــف لا يعني 
إلغاء ما تقوم به قوى الثورة في الشارع، 
بـــل يترافـــق مع نشـــاط لجـــان المقاومة 

(نشـــطاء) والأجســـام النقابيـــة الأخرى 
الرامـــي إلى العودة إلى مســـار انتقالي، 
خصوصا وأنها في إطار حراكها الثوري 
دعت إلى إضراب عام في الأيام المقبلة“.

واعتبـــر أنه على القـــوى والمنظمات 
الدولية الانتباه إلى أن التحالف الحالي 
”مـــن شـــأنه أن يجعـــل الســـودان أكثـــر 
هشاشـــة وموئلا لأكثر الأنشـــطة تطرفا 

وخرقا للمواثيق الدولية“.
الدولـــي  المجتمعـــين  حمـــد  ودعـــا 
والإقليمـــي إلـــى ”الاســـتثمار فـــي توق 
الشـــعب الســـوداني الثائـــر إلـــى علاقة 
سليمة ومعافاة مع الأسرة الدولية، وذلك 

باستعادة المسار الانتقالي المنقطع“.
ونفـــى البرهان أكثر مـــن مرة صحة 
اتهامـــه بتنفيـــذ انقلاب عســـكري، وقال 
إن إجراءاته تهدف إلى ”تصحيح مســـار 
المرحلـــة الانتقاليـــة“، وتعهـــد بتســـليم 

السلطة بانتخابات أو توافق وطني.
أمين  الإســـتراتيجي  الخبيـــر  وحذر 
إسماعيل مجذوب من أن ”السودان يسير 
ســـريعا نحو الهاوية.. إما هاوية بفشل 

الدولة وإدارتها أو بالصراع المسلح“.
وأضاف مجذوب أنه ”لا يوجد طريق 
الآن غير التوافـــق والجلوس والتنازلات 
الحاســـمة وجعل مصلحة السودان هي 
العليـــا والتنازل عـــن المصالـــح الذاتية 

والحزبية“.
وتابع ”هناك حاليا ســـوء وفشل في 
إدارة الدولـــة، ومـــن الواضـــح أن هناك 
تنافســـا لفرض حالة معينة من الفوضى 

تساعد على السيطرة“.
واســـتطرد ”هذا الفريق (لم يســـمّه) 
يعمل على الوصول بالبلاد إلى الهاوية، 
وفي تلك المرحلة يستطيع أن يحكم وهو 

أمر خطير في التفكير“.
وأكـــد مجـــذوب أنه ”لا بديل ســـوى 
الخيـــارات  عـــن  والابتعـــاد  بالاتفـــاق 
الصفريـــة والســـيناريوهات الظلاميـــة، 
لأن اســـتمرار الوضع الحالي يؤدى إلى 
خيارين أولهما هو فرض حل خارجي في 

شكل مؤتمر ’الطائف‘ السوداني“.

واتفاق الطائف في الســـعودية لعام 
1989 أنهـــى الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
1990)، وكـــرس معادلة اقتســـام   – 1975)
الســـلطة على أســـاس المحاصصة التي 
تـــوزع المناصب الرئيســـية بين المكونات 
الأساســـية الثلاثة: المســـيحيين والسنة 

والشيعة.
وأكمل مجذوب أن الخيار الثاني هو 
”التدخل تحت ذريعة أســـباب إنســـانية“ 
بمعنـــى أن يكـــون هناك ”بريمـــر جديد“ 
في السودان، ويتم تحجيم قدرات البلاد 
حسب ما يرى المجتمع الدولي من خلاله.
وهو يشـــير إلى بـــول بريمر الحاكم 
المدني في العـــراق الذي عيّنـــه الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج بوش الابن عام 
2003، بعد أن أسقطت قوات تحالف دولي 
بقيادة واشـــنطن حكم الرئيـــس الراحل 

صدام حسين.
وأردف مجذوب ”ولذلك من المفترض 
فـــي  الحـــل  أن  الســـودانيون  يعلـــم  أن 
التوافـــق وعدم الإقصـــاء أو الذهاب إلى 

الخيارات الخارجية“.
ورأى أن ”كل المبـــادرات المطروحـــة 
في الســـاحة هـــي مبـــادرات تنافســـية 
بـــين مجموعة وأخـــرى أو كيدية لإبطال 

مبادرات الطرف الآخر“.

د مبادرات التسوية 
ّ

تعد

د جهود 
ّ

يعق

حل الأزمة السودانية

الحكومة المصرية تسترضي الشارع 

بإلغاء قرارات لوزراء سابقين

الالتزام الأميركي بدعم الجيش اللبناني لا يبدد المخاوف

تطمين المواطنين بالموازنة بين تحقيق مطالبهم ورفع معدلات التنمية

 مبادرات التسوية لا تستجيب لتطلعات الشارع الغاضب

كل المبادرات المطروحة 

كيدية لإبطال مبادرات 

الطرف الآخر

أمين إسماعيل مجذوب

تسعى الحكومة المصرية من خلال 
ــــــة أجرتها  ــــــلات وزاري حزمــــــة تعدي
مؤخــــــرا إلى اســــــترضاء الشــــــارع 
الغاضب من التشدد الحكومي في 
معالجة بعض الملفات وقطع الطريق 
على أي محــــــاولات تقودها أطراف 
ــــــرأي العام. إلا  معارضــــــة لتأليب ال
ــــــك يضع الحكومــــــة المصرية  أن ذل
ــــــار التوفيق بين متطلبات  أمام اختب

المرحلة وهواجس المواطنين.

الوضع الاقتصادي يؤرق المصريين

إلغاء أي قرار مثير 

حسب 
ُ

أو مرفوض ي

للحكومة لا عليها

محمود سامي

 بيــروت - يعكس تسلم الجيش اللبناني 
لمساعدات عسكرية أميركية التزاما أميركيا 
بدعمــــه، إلا أن هــــذه المســــاعدات، حســــب 
مراقبين، لا تبدد المخــــاوف من انهياره في 
ظل أزمة مالية واقتصادية عصفت بتماسك 

مؤسساته وطالت لقمة عيش عناصره.
وأعلن الجيش اللبناني الأربعاء تسلم 
150 مدرعــــة ”هامفــــي“ ضمــــن مســــاعدات 

عسكرية من الولايات المتحدة.
وقــــال في بيان إن ”اللواء اللوجســــتي 
في الجيش تسلم عبر مرفأ بيروت 150 آلية 
هامفي هبة من الســــلطات الأميركية ضمن 
برامــــج المســــاعدات المخصصــــة للجيــــش 

اللبناني“.
وفي أكتوبر الماضــــي أعلنت الولايات 
المتحــــدة مســــاعدات إضافيــــة ســــتقدمها 

للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار.
ووقّــــع الرئيس الأميركي جو بايدن في 
التاســــع من ســــبتمبر 2021 مذكرة رئاسية 
تســــمح لوزير الخارجيــــة أنطوني بلينكن 
بمنح مســــاعدات فورية للجيــــش اللبناني 

بقيمة 47 مليون دولار.
وكثفــــت القوى الدوليــــة أخيرا، وعلى 
رأســــها الولايات المتحدة وفرنســــا، دعمها 
اللبناني  للجيش  واللوجســــتي  العسكري 
لاعتبارات عدة، أبرزها تعزيز سيادة الدولة 

ومنع انهيــــار آخر حصن آمــــن للبنانيين.
بحســــب  الغربيــــة،  الــــدول  وتتطلــــع 
للمؤسســــة  أكبــــر  دور  إلــــى  مراقبــــين، 
العسكرية اللبنانية بغية ترجيح كفة الردع 
العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات 
حزب الله، بما يســــاهم في منع أي ضغوط 
مــــن الأخير لتحقيق مصالح سياســــية في 

الداخل أو تجاه ملفات إقليمية.
واســــتثمرت واشــــنطن منذ عام 2005 
أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية 

مع الجيش اللبناني.
وتنامى الاســــتياء في صفــــوف قوات 
الجيش بســــبب انهيار العملــــة الذي أدى 

إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.
وانخفضــــت قيمة الليــــرة اللبنانية 90 
في المئة منذ أواخــــر 2019 في انهيار مالي 
يشــــكل أكبر تهديد لاســــتقرار لبنــــان منذ 
الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 

1975 و1990.
وحذر قائــــد الجيش اللبنانــــي العماد 
جوزيــــف عون مــــن أن الأزمــــة الاقتصادية 

وضعت الجيش على شفا الانهيار.
ورغم التحذيرات المتكــــررة من انهيار 
المؤسسة العســــكرية اللبنانية التي تأثرت 
سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة، 
يوفــــرون  الغربيــــون  المانحــــون  يــــزال  لا 

مســــاعدات عينيــــة لا تحــــل المشــــكلة، بل 
تؤجلهــــا إلــــى حــــين. ويدعو خبــــراء إلى 
ضــــرورة تســــريع الجهــــود الدولية لجهة 
تأمين مباشــــر لرواتب العسكريين لتحييد 

الجيش.

وتقــــول دوائــــر سياســــية لبنانية إن 
الدعم اللوجستي للجيش اللبناني خطوة 
قد تؤجل انهياره ولا تبدده، منتقدة قصور 
الخطط الحكومية في الاســــتجابة لنداءات 
قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون 

المتكررة.
وتشــــير هذه الدوائر إلــــى أنه إضافة 
إلى التقصير الحكومي في تلبية حاجيات 
الجيش، المدفوع بأزمــــة اقتصادية ومالية 
حادة، لم تغادر القوى الغربية مربع التلكؤ 
في الاستجابة لضروريات المرحلة الراهنة، 

رغم أنها تعتبر تحييد المؤسسة العسكرية 
اللبنانيــــة عن الأزمة الاقتصادية أساســــيا 

لاستقرار لبنان.
ولبنانيون  غربيــــون  خبــــراء  ويطالب 
بضرورة تسريع المســــاعي الدولية لتوفير 
العســــكريين  لرواتــــب  مباشــــر  تمويــــل 
والأمنيين، وهي مطالب لم يتبنها المجتمع 
الدولي إلى حد الآن لاعتبارات لا تزال غير 
واضحة وغير مبررة. ورغم هذه المخاوف، 
لا يزال المجتمع الدولي يتبع اســــتراتيجية 
الدعــــم العينــــي للجيــــش اللبنانــــي، وهي 

استراتيجية أثبتت قصورها.
وحسب تقديرات دولية، يحتاج الجيش 
اللبنانــــي إلى ما بين 90 و100 مليون دولار 
سنويا لتمكين القيادة من تأمين 100 دولار 
إضافيــــة علــــى رواتب العســــكريين، الذين 
يعانون مصاعــــب فعلية مع تبخر رواتبهم 
التي لم تعد تتجــــاوز الـ70 أو الـ80 دولارا، 
مــــع الارتفــــاع المتفلت لســــعر الصرف في 

السوق الموازية.
العســــكرية  المؤسســــة  واســــتطاعت 
تأمين مســــاعدات مــــن دول عربية وغربية، 
وهي تصل دوريا إلى بيــــروت، وغالبيتها 
حصص غذائيــــة ووجبات طعــــام للجنود 
وعائلاتهــــم، إلا أن ذلــــك غيــــر كاف لتأمين 

استمرارية وحدات الجيش.

خبراء يدعون لضرورة 

تسريع الجهود الدولية 

لجهة تأمين مباشر لرواتب 

العسكريين اللبنانيين 

لتحييد الجيش



 الريــاض - تضــــع الحكومة الســــعودية 
فــــي ســــلم أولوياتهــــا تطويــــر المنظومة 
التعليميــــة، التــــي يــــرى الكثيــــرون أنها 
تتضمن العديد من الشــــوائب لاسيما على 
مســــتوى المناهج، ما أثر على مدى عقود 
في فكر الناشئة وأدى إلى بروز نزعة تميل 

إلى التطرف والتشدد.
وتتبنــــى الحكومة، ممثلــــة في وزارة 
التعليــــم، سياســــة متدرجــــة فــــي عملية 
التطويــــر والتحديــــث، فكانت قــــد عمدت 
فــــي البداية إلى التخفيــــف من النصوص 
الدينية التي تعــــد تحريضية، ومنها تلك 
التــــي تهاجم اليهود والنصارى، لتوســــع 
الإســــلامية،  المــــواد  بدمــــج  خطواتهــــا 

والتقليص من حصص تدريسها.
ووفق الدليل الجديد لــــوزارة التعليم 
الســــعودية، فقد تم دمج مواد الدراســــات 
الإســــلامية مــــع مــــادة القــــرآن الكريم في 
المرحلتين الابتدائية والمتوســــطة تحت 

مســــمى مــــادة واحــــدة ”القــــرآن الكريــــم 
والدراسات الإسلامية“.

وكانت الدراســــات الإســــلامية موزعة 
على ست مواد، وتضم ”القرآن، والتجويد، 
والتوحيد، والفقه، والحديث، والتفسير“، 
قبــــل أن يجري دمجها فــــي العام 2021 في 

مادة واحدة.
وقررت الوزارة ضمــــن الدليل الجديد 
تقليص مجمــــوع حصص المــــادة من 34 
حصة فــــي المرحلــــة المتوســــطة إلى 15 
حصــــة أســــبوعية، وكذلــــك تقليــــص عدد 
حصصهــــا في المرحلــــة الابتدائية من 38 

حصة إلى 30 حصة أسبوعية.
كما أقرت اعتماد تدريس مادة المعرفة 
المالية في الســــنة الأولى المشــــتركة في 
نظــــام المســــارات للمرحلــــة الثانوية، في 
حين لم يطرأ تغيير كبير سوى على بعض 
الحصــــص الدراســــية الأســــبوعية، حيث 
تمــــت زيادتها في بعض المــــواد المتعلقة 

والمــــواد  الإنجليزيــــة،  اللغــــة  بتدريــــس 
ذات الصبغــــة العلمية مثــــل الرياضيات، 

والعلوم.

وأثارت هذه التعديلات جدلا واســــعا 
بين أتبــــاع التيار الإســــلامي الذين عدوا 
للشــــريعة  جديــــدا  اســــتهدافا  الخطــــوة 
الإسلامية، وأنصار التيار الليبرالي الذين 
اعتبــــروا أن هذه التعديلات، خطوة مهمة 

في سياق تحديث المنظومة التعليمية.
ويتواكــــب مســــار تحديــــث التعليــــم 
فــــي المملكة مع الطــــرح الإصلاحي لولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
آل ســــعود، الذي يريــــد أن يقطع مع نظرة 
ســــائدة تصنــــف المملكة علــــى أنها دولة 
متشددة دينيا وأنها منبع الفكر المتطرف.

ويــــدرك ولــــي العهــــد الســــعودي أن 
مراجعة المنظومة التعليمية هو المدخل 
الأساســــي، لأي إصــــلاح تبتغــــي المملكة 
تحقيقــــه ضمــــن رؤيــــة 2030، ويــــرى أن 
المنظومــــة الحالية القائمة متأثرة بأفكار 
دخيلة لجماعات متطرفة، وبالتالي يجب 

تنقية المناهج منها.
محمــــد  الأميــــر  حمــــل  وأن  وســــبق 
جماعة الإخوان المســــلمين المســــؤولية 
عــــن وضــــع مناهــــج متطرفة أثــــرت على 
فكر الأجيــــال المتعاقبة، وقــــال في حوار 

صحافــــي فــــي العــــام 2018 ”إن المدارس 
الســــعودية تعرضــــت لغزو مــــن عناصر 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، ومــــا زال 
البعض منهم موجــــوداً، لكن، في القريب 
العاجل سيقضى عليهم نهائياً“. وأوضح 
”أنّ النظام التعليمي المتشــــدد يعود إلى 
التيارات الإسلامية التي اختطفت الدولة 

وأنه سيعدّل قريباً“.
واستلهمت مناهج التعليم السعودية 
أفكارها في البداية من المدرســــة السلفية 
الوهابيــــة وذلــــك فــــي الخمســــينات من 
القــــرن الماضــــي، على يد الملك الأســــبق 
وأول وزيــــر للتعليم فــــي المملكة فهد بن 
عبدالعزيــــز آل ســــعود، وعبدالعزيــــز آل 
الشــــيخ، وحسن آل الشــــيخ (وهما حفيدا 
محمد بن عبدالوهاب)، قبل دخول جماعة 
الإخــــوان المســــلمين إلى البــــلاد، حيث 
الســــعودية  المدارس  عناصرها  اخترقت 
وأقحمت عليها مراجع لا تخلو من تشدد.
وشــــكلت مناهج التعليــــم في المملكة 
علــــى مــــدار ســــنوات عديــــدة مثــــار قلق 
الغربية،  والقــــوى  الحقوقية  المنظمــــات 
وتفجــــرت الانتقــــادات في وجــــه المملكة 
بســــبب هذه المناهج بعد أحداث الحادي 
عشر من ســــبتمبر في العام 2001، حينما 

ثبت تورط 15 سعوديا في ذلك الهجوم.
ويرى سعوديون أن حصر الهدف من 
عمليــــة المراجعة الجاريــــة في المنظومة 
التعليمية، في السعي لتغيير نظرة الغرب 
تجــــاه المملكــــة، وهو ما يــــروج له أتباع 
التيار الإســــلامي، ينطوي على الكثير من 
التعســــف، ذلك أن المراجعة التي تســــير 
على قدم وســــاق تشــــمل مختلف مناحي 
العمليــــة التعليميــــة، وتســــتهدف تأهيل 
الناشــــئة، وإكســــابها مهــــارات معرفيــــة 

تتوافق مع روح العصر.

وأشاد الكاتب السعودي تركي الحمد 
بالتعديــــلات الجديدة التــــي أقرتها وزارة 
التعليم بشــــأن المــــواد الإســــلامية قائلا 
”  قرار ســــليم.. لا يحتاج المسلم العادي في 

حياته إلا إلى معرفة كيف يؤدي الشعائر، 
ومــــا تيسّــــر مــــن القــــرآن الكريــــم لتأدية 
الصلاة، وما عدا ذلك إضافات لا داعي لها، 
إلا لمن أراد التخصّص في علوم الشرع“.
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وتقليص حصص تدريسها

تحديث العملية التعليمية بما يتوافق وروح العصر

 بغداد - يجـــد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي نفســـه عالقـــا بين 
قطبين شـــيعيين متضادين وهما التيار 
الصدري والإطار التنســـيقي، على الرغم 
من محاولات الكاظمي النأي بنفســـه عن 
كليهما وتبني سياسة الحياد، مع الدعوة 
إلى الحوار كسبيل لإنهاء الأزمة بينهما.

ويتعرض الكاظمي منذ فترة لضغوط 
شديدة، لاسيما من الإطار التنسيقي الذي 
يحمّله قادته مســـؤولية السماح لأنصار 
التيار الصدري باقتحام مجلس النواب، 
والاعتصام فـــي محيطه، ملمحين إلى أن 
رئيس الوزراء متواطئ مـــع زعيم التيار 

مقتدى الصدر.
واشـــتدت الحملـــة علـــى الكاظمـــي 
الثلاثاء مع تحول أنصار الصدر بشـــكل 
مفاجـــئ إلى المجلـــس الأعلـــى للقضاء 
واعتصمـــوا أمامـــه لســـاعات، وهـــو ما 
اضطر المجلس إلى تعليق عمله إلى حين 
انسحاب المعتصمين، وترى قيادات في 
الإطار، وفـــي مقدتمها زعيم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي، أن من المفروض 
أن تتحرك الحكومة لوقف تصعيد التيار 

”الموجه ضد مؤسسات دستورية“.

ودخل الحشد الشعبي المفترض أنه 
تحـــت إمـــرة الكاظمي، بحكم أنـــه القائد 
الأعلـــى للقـــوات المســـلحة، علـــى خط 
الضغوط، حيث دعـــا الحكومة، التي هي 
حاليا حكومة تصريف أعمال، إلى تحمل 
المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات 
الدولـــة الدســـتورية، ملوحـــا بإمكانيـــة 

التحرك بشكل منفرد.
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان 
صحافـــي إنهـــا حرصت ”علـــى ألاّ تكون 
طرفـــا في الأزمة السياســـية الراهنة، في 
الوقت الذي تجد فيـــه الهيئة أنها ملزمة 

بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة 
ومنع انهيار ركائزها وحماية الدســـتور، 
الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام 

به“.
وجددت هيئة الحشـــد ”اســـتعدادها 
للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن 
مصالح الشـــعب، وعلى رأســـها السلطة 
النظام  وعـــن  والتشـــريعية،  القضائيـــة 
السياسي والدستور“. وحذرت الهيئة من 
أنهـــا تراقب ”عن كثـــب وباهتمام بالغ ما 
يحصل من تطـــورات مؤلمة وخطيرة في 
عراقنا الحبيب، وآخرها محاصرة مصدر 
قـــوة البـــلاد الذي هـــو متمثـــل بمجلس 
القضـــاء الأعلى من قبـــل مجاميع منظمة 

بينهم مسلحون“.
بيـــان الهيئة، الذي يحوي بين طياته 
تهديـــدا بالتمـــرد علـــى قـــرار الحكومة 
القاضـــي بعـــدم التدخـــل، أثـــار غضب 
الكاظمـــي الذي وجـــه ”بتطبيق أقســـى 
العقوبات القانونية بحق أي منتسب في 
القوى الأمنية والعســـكرية العراقية ممن 

يخالف التعليمات الثابتة“.
وشـــدد الناطق باســـم القائـــد العام 
للقوات المســـلحة يحيى رسول في بيان 
علـــى أن ”القائـــد العام يؤكـــد أن القوى 
الأمنية والعســـكرية العراقيـــة لن تنجر 
إلـــى الصراعـــات السياســـية، ولن تكون 
طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية 
العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي“.

وأكد على ”ضـــرورة إجراء الوحدات 
تدقيقـــا  كافـــة  والعســـكرية  الأمنيـــة 
الإجـــراءات  وتطبيـــق  لمنتســـبيها، 
القانونية بحـــق المخالفين ومنع إصدار 
أي  والعســـكرية  الأمنيـــة  المؤسســـات 
بيان ذي طابع سياســـي أو يمثل تجاوزا 
وإيحاء بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق 

العسكري والأمني المعمول به“.
وتشـــكل الحشـــد الشـــعبي في العام 
2014، وهـــو تحالف لميليشـــيات عراقية 
موالية لإيران، وتـــم إدراج هذا التحالف 
ضمن القـــوات المســـلحة لإصباغ صفة 
قانونيـــة على حضـــوره، بعـــد أن انتفى 
الدور الوظيفي المفترض أنه تشكل على 
أساســـه وهو التصـــدي لتنظيـــم الدولة 
الإسلامية الذي اجتاح أجزاء من العراق 

في العام 2013.

ويقــــول مراقبــــون إن علــــى الرغم من 
انضوائــــه تحت إمــــرة رئيــــس الحكومة، 
لكنه عمليا يأتمر بأوامر قياداته الموالية 
لإيران، مشــــيرين إلى أن تدخل الحشد أمر 
وارد جدا في حال تفجر الوضع أكثر بين 
الإطار التنســــيقي والتيار الصدري، الذي 
يملك هو أيضا ميليشــــيات مســــلحة ومن 

بينها ”سرايا السلام“.
قــــرار  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
المحكمة الاتحادية المتوقع أن يصدر في 
الثلاثين من الشــــهر الجاري، بشأن دعوى 
التيــــار الصدري لحل البرلمان، قد يشــــكل 
نقطــــة الانفجار التي قد تفضي إلى اقتتال 
شــــيعي – شــــيعي في العــــراق، خصوصا 
وأن الصــــدر لا يبــــدو أنه فــــي وارد إبداء 
أي مرونة، وهو يســــتمد قوته من أنصاره 
الذين علــــى اســــتعداد لتنفيــــذ أي أوامر 

تصدر عن زعيمهم.
ولوح التيار الصدري الأربعاء باتخاذ 
”خطوة مفاجئة لا تخطــــر على بال“. وقال 

صالح محمــــد العراقي، المتحدث باســــم 
الصدر، في بيان صحافي ”سواء اعتُبرت 
الاعتصامــــات أمام مبنــــى مجلس القضاء 
الأعلــــى فــــي العــــراق الثلاثاء فاشــــلة أم 
ناجحة، فهي تعني أننا ســــنخطو خطوة 
مفاجئــــة أخرى لا تخطر على بالهم، إذا ما 
قرر الشعب الاســــتمرار بالثورة وتقويض 

الفاسدين“.
وأوضــــح أن ”إعلان مجلــــس القضاء 
تعليق عمل القضاء لم يكن دســــتوريا، ما 
يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشــــبهات 
عنه بطريقة غيــــر قانونية، وخصوصا أن 

المظاهرة كانت سلمية“.
ورجــــح المتحدث باســــم الصــــدر أن 
”يحــــاول القضــــاء العراقي كشــــف بعض 
ملفات الفســــاد درءا لاعتصام آخر، ولعله 
ســــيصدر أوامــــر قبض بحــــق المطالبين 

بإلاصلاح حقا أو باطلا…“.
واعتبــــر أن قــــوى الإطار التنســــيقي 
الشيعي ترى القضاء العراقي هو الحامي 
الوحيد لها، وأن إذا ما اســــتمر الاعتصام 
أمامه فسوف لا يكون لها وجود مستقبلا، 

ولن تستطيع تشكيل حكومة.
وقــــال المتحــــدث باســــم الصــــدر إن 
”ســــقوط النظــــام الحالــــي في العــــراق لا 

يحلــــو للبعض، وعلى رأســــهم الســــفارة 
الأميركية“.

ويزعم التيـــار الصـــدري أن تحركاته 
التصعيديـــة تنـــدرج فـــي ســـياق ثـــورة 
لتصحيـــح المســـار فـــي العـــراق وإبعاد 
الفاسدين، لكن مراقبين يشككون في حقيقة 
هذه الدوافع، لاسيما وأن الأخير كان على 

مدار السنوات الماضية جزءا أساسيا من 
المنظومة الحالية، وتقلدت قيادات التيار 

ولا تزال مناصب عليا ضمنها.
ويـــرى المراقبـــون أن الصـــدر بعـــد 
النتيجـــة التـــي حققها فـــي الانتخابات 
التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 

الماضي، بحصوله على 73 مقعدا، يعتبر 
أن الأوان قد حان للتحكم في كامل العملية 

السياسية وإدارة الدولة ومواردها.
ويشير المراقبون إلى أن نزعة الصدر 
الاحتكاريـــة أدت إلى الصدام الجاري مع 
باقـــي الطيف الشـــيعي المنافس الممثل 

فـــي الإطـــار التنســـيقي، لافتيـــن إلى أن 
إصـــرار الصدر حاليا علـــى حل البرلمان 
والذهاب إلى انتخابات جديدة، ينبع من 
قناعة لديه بأن بإمكانه تحســـين وضعه 
وبالتالي السيطرة على دفة السلطة، وأن 

من غير المرجح أن يتراجع عن هدفه.

الكاظمي يواجه ملامح تمرد

رئيس الوزراء العراقي عالق بين قطبين متضادين
{خطوة مفاجئة لا تخطر على بال} ح بـ

ّ
التيار الصدري يلو

انخرط الحشــــــد الشــــــعبي في حملة الضغــــــوط التي يتعرض لهــــــا منذ فترة 
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، والقائد الأعلى للقوات المســــــلحة العراقية، 
ــــــى قراراته الرافضة  مــــــن خــــــلال تلميحات هيئة الحشــــــد بإمكانية التمرد عل

للتدخل في الأزمة السياسية التي باتت تنذر باقتتال شيعي – شيعي.

مصطفى الكاظمي يوجه 

بتطبيق أقسى العقوبات 

بحق أي منتسب في القوى 

الأمنية والعسكرية ممن 

يخالف التعليمات

 الريــاض - أعلنــــت المملكــــة العربية 
كشرط  السعودية إلغاء ”عصبة النساء“ 
لإصدار المرأة تأشــــيرة بخصوص أداء 
العمــــرة، في خطــــوة جديدة تســــتهدف 
إنهاء القيود على النســــاء الراغبات في 

القدوم إلى المملكة.
والعمــــرة  الحــــج  وزارة  وقالــــت 
الســــعودية في تعميم نشــــرته وســــائل 
إعلام محلية إنه ”لا يلزم لإصدار تأشيرة 
عمــــرة للمرأة عصبــــة النســــاء، كما أنه 
باستطاعتها القدوم إلى المملكة للعمرة 

دون أي قيود“.
و“عصبة النســــاء“ هي مجموعة من 
النساء يسافرن معا من أجل أداء العمرة 
أو فريضــــة الحــــج، وهي بديــــل لوجود 

المحرم مع المرأة.
وأصــــدرت وزارة الحج والعمرة، في 
أبريــــل الماضي، قــــرارا يســــمح للمرأة 
بالحصول على تأشــــيرة العمرة من دون 

اشتراط وجود محرم لها.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في 
يوليـــو الماضي، الســـماح للحاصلين 
التأشـــيرات  أنـــواع  جميـــع  علـــى 
والقادميـــن مـــن جميـــع دول العالـــم 
بغرض الســـياحة والزيـــارة بإمكانية 

تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.
الســـعودية  الســـلطات  وكانـــت 
تشترط في السابق على النساء البالغ 
أعمارهـــن أقل مـــن خمســـة وأربعين 
عاما وجود محرم أو ”عصبة النساء“ 

لإصدار تأشيرة العمرة.
القـــرارات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التـــي ما فتئـــت وزارة الحـــج تعلنها 
تباعـــا فيمـــا يتعلق برفـــع القيود عن 
المرأة للحصول على تأشـــيرة دخول 
إلـــى المملكـــة تترافـــق مع سياســـة 
القيادة الســـعودية التـــي تراهن على 
استقطاب المزيد من السياح في إطار 
إســـتراتيجية أشمل تســـتهدف تنويع 

مصادر الدخل.

السعودية تلغي 

شرط {عصبة النساء} للنساء 

الراغبات في أداء العمرة

حصر الهدف من مراجعة 

العملية التعليمية، 

في السعي لتغيير نظرة 

الغرب تجاه المملكة، 

ينطوي على مغالطة

 الكويــت - قـــال ســـفير إيـــران لدى 
الكويت الأربعاء إن عقد جولة سادســـة 
من المحادثات بين الســـعودية وإيران 
في بغداد، ســـيتم عندما تكون الظروف 

مؤاتية في العراق.
إيـــران  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
والســـعودية قطيعة منذ ســـنوات. وبدأ 
الجانبـــان العـــام الماضـــي محادثـــات 
مباشـــرة براعية من الحكومة العراقية 
العلاقـــات.  لتحســـين  محاولـــة  فـــي 
واســـتضافت بغداد خمـــس جولات من 
المحادثـــات حتـــى الآن، كان آخرها في 

أبريل.

وقال السفير الإيراني لدى الكويت 
محمد إيراني لصحيفة الرأي المحلية 
إنه كان من المقـــرر عقد جولة جديدة 
من المحادثات الشهر الماضي، لكنها 
تأجلت بسبب ”التطورات الأخيرة في 
العـــراق“ الذي يواجه أزمة سياســـية 

حالت دون تشكيل الحكومة.
وأضاف إيراني ”هناك اتفاق على 
استئناف المباحثات بجولة سادسة.. 
لكـــن علينا انتظار دعـــوة عراقية بعد 
الأحداث الجارية في العراق“. وأضاف 
أن المحادثـــات تهـــدف إلـــى التوصل 
إلـــى اتفاق لعقد اجتماع مباشـــر بين 

وزيـــري خارجية الســـعودية وإيران. 
ويشـــهد العـــراق أزمة سياســـية بين 
الإطار التنســـيقي، وهو تحالف لقوى 
شـــيعية موالية لإيران، وبيـــن التيار 

الصدري.
وأوفـــد الإطار التنســـيقي مؤخرا 
زعيـــم تيار الحكمة عمـــار الحكيم إلى 
الرياض، على أمل أن تســـاعد الأخيرة 
في إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر بالتخلـــي عن تصعيـــده في 
الشـــارع والقبول بالانخراط في حوار 
داخلـــي، وذلك على اعتبـــار أن الأخير 

تربطه علاقات جيدة بالمملكة.

الحوار الإيراني – السعودي

مؤجل إلى حين استتباب الوضع في العراق



 طرابلــس - نفى الناطق باســـم القيادة 
العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد 
المسماري أن تكون القوات المسلحة جزءا 
من الصراع والتوتـــر بين حكومة الوحدة 
الدبيبـــة  عبدالحميـــد  بقيـــادة  الوطنيـــة 
وحكومـــة فتحـــي باشـــاغا المدعومة من 

مجلس النواب.
وجاء تصريح المسماري لقناة الحدث 
ونقلته بوابة الوســـط الليبية تعليقا على 
بيان باشـــاغا الذي توعد فيه كل من يحمل 
السلاح ضد حكومته بالملاحقة القانونية.

وقــــال المســــماري ”أعتقــــد أن بيــــان 
حكومة باشــــاغا هو النداء الأخير لحملة 
الســــلاح في طرابلــــس. وهــــذا البيان ما 
بعــــده إلا إعلان عمليــــة اجتياح العاصمة 

طرابلس“.
لكــــن اللواء محمــــد المســــماري نأى 
بالقوات المســــلحة الليبيــــة عن الصراع، 
قائــــلا إن القيادة العامة ليســــت طرفا في 
النزاع المسلح، وذلك ردا على سؤل حول 
نية القوات المســــلحة الليبية دعم قوات 

باشاغا لدخول العاصمة الليبية.

وأضـــاف ”لا، هـــذه ليســـت مـــن مهام 
القـــوات المســـلحة وليس لدينـــا أي دعم 
لفتحـــي باشـــاغا أو لغيـــر باشـــاغا. هذا 
صـــراع في طرابلـــس على الســـلطة، وكل 
مـــن الرجلين لديـــه قوة مســـلحة وحلفاء 
علـــى الأرض هنـــاك، ومـــن ســـيتمركز في 
العاصمة، ســـواء قبل القتال أو بعده، هو 

من سيستطيع تمثيل الحكومة الليبية“.
وتابـــع المســـماري ”نحـــن نؤكـــد أن 
القوات المسلحة ليست لها أي يد وليست 

طرفا في هذا النزاع على الإطلاق“.

ويأتي هــــذا النفي رغــــم الحديث منذ 
مدة عن تحالف ضمني بين رئيس حكومة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة 
وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر 

ما أدى إلى فتح منشآت النفط.
ومن أبــــرز التفاهمات صــــرف رواتب 
عناصر الجيش الوطنــــي الليبي وتعيين 
فرحات بن قدارة الشــــخصية المقربة من 
حفتر لرئاسة المؤسســــة الوطنية للنفط 
خلفــــا لمصطفى صنــــع اللــــه مقابل دعم 

قوات الجيش لحكومة الدبيبة.
كما شــــهدت طرابلس الشهر الماضي 
دخــــول عبدالرزاق الناظــــوري قائد أركان 
قــــوات الجيــــش الوطنــــي الليبــــي إلــــى 
العاصمة لأول مرة منذ 2014، واســــتقباله 
من قائد القــــوات الليبية التابعة لحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة محمد الحــــداد بهدف 

توحيد المؤسسة العسكرية.
ورغــــم نفي اللــــواء المســــماري لنية 
الجيش دعم أحــــد الطرفين المتصارعين 
ســــواء الدبيبة أو باشــــاغا، إلا أنه تحفظ 
على بيــــان الأمم المتحــــدة الأخير والذي 
تحدث عــــن مزاعم الشــــرعية في إشــــارة 
إلى حكومة الوحدة الوطنية، داعيا الأمم 

المتحدة إلى توضيح موقفها.
اســــتعداد  عن  المســــماري  وتحــــدث 
الجيــــش الوطني الليبــــي لتلبية تطلعات 
الشــــعب في حال طالب القوات المسلحة 
بالتدخل، قائلا ”إذا خرج الشــــعب وطالب 
بدور للقيادة العامة سنكون في الموعد“.

لكــــن المســــماري حدد مهــــام الجيش 
وفــــق الترتيبــــات القانونيــــة، مؤكــــدا أن 
”القــــوات المســــلحة لديها مهــــام محددة 

وفق القانون“.
وأضــــاف ”نحن ذهبنا إلــــى طرابلس 
والمرتزقــــة  الميليشــــيات  هــــذه  لطــــرد 
الأجانــــب، ولفــــك مؤسســــات الدولــــة من 

ســــيطرة أمراء الميليشــــيات والجماعات 
المسلحة، ولكن العالم بالكامل جاء ضدنا 

في هذه العملية“.
وتابــــع ”واليــــوم نحــــن نتابــــع هذه 
الأحداث عن قــــرب، ولكــــن لا توجد لدينا 
قوات ولا توجد لدينا نوايا لدعم أي طرف 

في مواجهة طرف آخر“.

وأكــــد المســــماري التــــزام الجيــــش 
الوطني الليبي بخيارات الشعب وبأوامر 
القيــــادة العامــــة، قائــــلا ”ولكــــن فيما لو 
خرج الشــــعب، مثلما تحــــدث القائد العام 
فــــي أكثر مــــن مناســــبة، يطالــــب القوات 
المســــلحة بتنفيذ مهامها علــــى أي بقعة 
من ليبيا الغالية ستكون وحداتنا جاهزة، 
وهي الآن على أعلى تدريب ومستوى من 
الإمكانــــات والقدرات القتاليــــة والكفاءة، 
وســــنكون في الموعد لتنفيذ أي واجبات 

في هذا الإطار“.
الجيــــش  تلقــــي  المســــماري  ونفــــى 
الوطنــــي الليبي لأوامــــر بالتدخل بالقول 
”لا، لــــم نتلــــقَ أي دعــــوات للتدخل، ونحن 
نراقب الموقف عن قرب ولدينا اســــتطلاع 
كامل لما يحــــدث، وندعو اللــــه أن يحفظ 
المدنيين هناك، لأن المدنيين ســــيدفعون 

ثمنا كبيرا جدا“.
وفي حديثــــه عن القــــوى المتصارعة 
فــــي طرابلس قــــال المســــماري إن ”لدى 

فتحي باشــــاغا تحالفات مــــع مجموعات 
مســــلحة داخل طرابلس، وهي مجموعات 
كبيرة ومســــلحة تســــليحا جيــــدا، ولديه 
كذلك منطقــــة الزنتان ووحدات من منطقة 

ورشفانة والزاوية“.
وتابع أن ”باشــــاغا لديه قــــوة كبيرة 
ولكنــــه أراد دخــــول طرابلس ســــلميا ولم 
ينجــــح في ذلك لذلك جــــاء بيانه الأخير“، 
مضيفــــا ”من خلال تحليل أســــلوب ولغة 
البيــــان، يبــــدو أنه الفرصــــة الأخيرة لمن 
يحملون الســــلاح، فعليهم ترك الســــلاح 
والخــــروج مــــن المعركة وعــــدم مواصلة 
المشوار مع الحكومة المنتهية ولايتها“.

وكانــــت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا عبرت الثلاثاء عن قلقها إزاء ارتفاع 
منسوب التوتر بين الخصوم السياسيين 
الليبييــــن والــــذي يثيــــر المخــــاوف مــــن 
احتمال انــــدلاع حرب أهليــــة، داعية إلى 

”وقف التصعيد على الفور“.
وأوضحــــت البعثة الأمميــــة في بيان 
أنهــــا ”تتابــــع ببالغ القلق مــــا يجري من 
تحشــــيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى 
القوة“ لحل أزمة الشــــرعية بين الخصوم 

السياسيين.
وأكــــدت بــــأن ”الانســــداد السياســــي 
الحالــــي وجميــــع أوجــــه الأزمــــة التــــي 
تحيــــق بليبيا، لا يمكــــن حلها بالمواجهة 
المســــلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي 
إلا مــــن خــــلال ممارســــة الشــــعب الليبي 
لحقــــه في اختيار قادته وتجديد شــــرعية 
مؤسســــات الدولــــة من خــــلال انتخابات 

ديمقراطية“.
كمــــا دعــــت إلــــى ”وقــــف التصعيــــد 
على الفــــور“، وجــــددت التأكيــــد على أن 
”اســــتخدام القوة من جانب أي طرف أمر 
غير مقبول ولــــن يؤدي إلى أي نتيجة من 
شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي“.

 تونس - باتت شركات البيئة والبستنة 
التي اعتمدتها الحكومات السابقة كحلول 
ترقيعيــــة لامتصــــاص البطالــــة والغضب 
الشــــعبي بعــــد 2011، حجــــر عثــــرة أمام 
السلطات التي وجدت نفسها أمام حتمية 
مراجعة ما يســــمى بـ“الوظائف الوهمية“ 

ومعالجة هذا الملف الشائك.
ويتســــاءل متابعون للشــــأن التونسي 
عــــن كيفيــــة تعامل الســــلطات مــــع من تم 
انتدابهم بطرق ”عشــــوائية“ لشراء السلم 
الاجتماعي آنذاك، فضلا عن إمكانية النظر 
في وضعيتهم الاجتماعية والشغلية التي 
اســــتنزفت الخزينــــة العامــــة للدولة دون 

نشاط اقتصادي يذكر.
وأعلنت رئاسة الحكومة مساء الاثنين 
أن وضعيــــة شــــركات البيئــــة والغراســــة 
والصعوبــــات  والتحديــــات  والبســــتنة 
التــــي تواجهها في كل الجهــــات المعنية، 
كانت محور جلســــة عمــــل وزارية انعقدت 

بالقصبة برئاسة نجلاء بودن.

وأفــــادت رئاســــة الحكومــــة في بلاغ 
صادر عنها نشــــرته بصفحتها على موقع 
فيسبوك، بأن الجلسة ”تطرقت أيضا إلى 
ســــبل تطوير نشــــاط هذه الشــــركات عبر 
وضــــع برامــــج وآليات عملية من شــــأنها 
خلــــق الثــــروة وانصهارهــــا فــــي الدورة 
الاقتصادية“، مشــــيرة إلى أنه ”تم الاتفاق 
على رزنامة جلسات لمتابعة مكوّنات هذه 
البرامج ونشــــاط هذه الشــــركات لتحقيق 

الأهداف المرجوة“.
وتأتــــي الجلســــة الوزاريــــة تزامنــــا 
مــــع تنفيــــذ عدد مــــن عملة شــــركة البيئة 
والغراســــات والبســــتنة بمحافظــــة قبلي 
(جنــــوب) وقفة احتجاجيــــة أمام المدخل 

الرئيسي لمقر الولاية، وإشعال الإطارات 
المطاطية ورفع شعارات تنادي بالإسراع 
بتســــوية وضعيتهــــم المهنيــــة وســــداد 
المعتصميــــن  تعــــرض  وإثــــر  رواتهــــم، 
بالمدخل الغربي لمدينــــة قبلي وبمنطقة 
العرقــــوب جنوبي مدينــــة دوز لمحاولتي 
دهس متتاليتين خلال الأسبوع الماضي 
من قبل شــــاحنات نقل محروقات، وفق ما 
أكد الهــــادي لحمر الكاتب العــــام للنقابة 

الأساسية لكوادر وعمال شركة البستنة.
وأوضح لحمــــر لوكالة تونس أفريقيا 
للأنبــــاء أنــــه ”تمــــت انطلاقا مــــن اليوم 
(الثلاثــــاء) العــــودة لمنع شــــاحنات نقل 
المــــواد البترولية والمعدات من الوصول 
إلى حضائــــر الإنتاج غربي مدينة الفوار، 
بالمــــوازاة مــــع التحــــركات الاحتجاجية 
أمام مقر الولاية والاعتصامات التي تنفذ 
بمفترق معهــــد الدراســــات التكنولوجية 
بقبلــــي ومنطقة العرقــــوب جنوبي مدينة 

دوز“.
وأشار إلى أن ”التحرك يأتي للضغط 
على الســــلطات الجهويــــة والمركزية من 
أجــــل الإســــراع بإيجــــاد تســــوية نهائية 
لملف شركة البيئة والغراسات والبستنة، 
ولصــــرف رواتــــب العملــــة المتخلدة لدى 
الشركة منذ أكثر من أربعة أشهر، وتوفير 
الاعتمادات الكافية التي تمكنها من تنفيذ 

برنامجها الوظيفي“.
وكان الاتحاد الجهوي للشــــغل بقبلي 
قد دعا في الخامس عشــــر من أغســــطس 
الجــــاري الســــلطة المركزيــــة ”إلــــى فتح 
حوار جدي في القريــــب العاجل معه، من 
أجــــل رواتب العمال كاملــــة غير منقوصة 
وتســــوية وضعياتهــــم تســــوية نهائية“، 
مشــــددا علــــى ”اســــتعداده التــــام للذّود 
عــــن منظوريه بــــكل الوســــائل النضالية 
القانونيــــة، بما في ذلك الإضــــراب العام 

الجهوي“ .
إن  سياســــيون  مراقبــــون  ويقــــول 
الدولــــة غرقت في الانتدابات العشــــوائية 
منــــذ 2011 فــــي إطار الترضيــــات، بتقديم 
وظائف كمســــكّنات للمحتجين المطالبين 
بالتشــــغيل والتنمية، وســــط دعوات إلى 
ضــــرورة تغييــــر طبيعــــة تلــــك الوظائف 

وأنشطتها.
وأفاد المحلل السياسي المنذر ثابت 
بأنه ”تم اعتماد شــــكات البيئة والبستنة 
كحــــل ترقيعــــي فــــي إطــــار الالتزامــــات 

التنمويــــة لثروات ما تحت الأرض (النفط 
والفوسفات)، ووجود هذه الشركات ليس 
بالجديــــد، بل تكمن المشــــكلة في أن هذه 

الوظائف هل هي منتجة أم وهمية؟“.
وقال لـ“العرب“، ”ما مورس بعد 2011 
كان في إطار مسكّنات للحراك الاجتماعي 
المطالب بالتنمية، والمفروض يتم تحويل 
هذه الوظائف إلى وظائف فعلية، وتوجيه 
المنتفعيــــن إلى مجــــالات ذات صلة، على 
غرار البيئة والفلاحــــة، فضلا عن تهذيب 

مداخل المدن والمناطق الصناعية“.
وتابــــع ثابــــت ”يمكــــن حل المشــــكلة 
بطريقــــة مرنة، عبــــر التشــــجير للحدّ من 
الاحتباس الحراري، والأراضي العمومية 
يمكن أن تتحول إلى مجال لنشــــاط هؤلاء 
وتحويل تلك الأراضي القاحلة إلى مصدر 
للرزق، كما يمكن إدراجهم في إطار تكوين 
مهنــــي أو تقني أو مجالات يمكن أن تكون 
منتجــــة وتكوينهــــم وفق تلك الأنشــــطة، 

ومعالجــــة هذا العــــدد من العمــــال حالة 
بحالة“.

واستطرد ”يمكن إدماجهم في مجالات 
اقتصــــاد حقيقــــي، وهــــذا من مشــــمولات 
الدولــــة، والحكومة اليــــوم مطالبة بوضع 

برنامج خاص لهؤلاء“.
هــــذه  أن  الاقتصــــاد  خبــــراء  ويــــرى 
الوظائف عمّقــــت أزمات المالية العمومية 
لكونهــــا  التونســــي،  الاقتصــــاد  وكبّلــــت 

وظائف دون جهد بدني أو فكري.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي عزالدين 
ســــعيدان ”هذه الوظائف جــــاءت في إطار 
ما سمي بشراء الســــلم الاجتماعي، ولكن 
السلم لا يباع ولا يشترى، بل يبنى بالثقة 
والصدق والمشــــاريع التنموية الحقيقية 
الاقتصاديــــة،  بالمجــــالات  والاهتمــــام 

خصوصا منها الفلاحة“.
وصرّح لـ“العرب“ بأن ”هناك عدّة مآزق 
بعد 2011 بســــبب تلك الوظائف الوهمية، 

وأوّلهــــا مأزق المالية العمومية وما تنفقه 
الدولة ســــنوات على هؤلاء، وثانيها مأزق 
ثقافي، لأننا خلقنا في تونس ثقافة جديدة 

تسمى بمصدر رزق دون نشاط أو جهد“.
الوظائــــف  ”هــــذه  ســــعيدان  وتابــــع 
ســــاهمت في اســــتقطاب اليد العاملة من 
دول جنوب الصحراء بطريقة غير مباشرة 
عبر ثقافة التواكل، وفي تونس هناك أكثر 

من 100 ألف مهاجر من تلك الدول“.
عــــدد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وقــــدّر 
الوظائــــف الوهميــــة (البيئة والبســــتنة) 
بـ“حوالي 140 ألف وظيفة، وهي في بلدان 

أخرى ممارسات يعاقب عليها القانون“.
وســــبق أن كشــــف كاتب عام الجامعة 
العامة للنفط والمــــواد الكيمياوية محمد 
البرنــــي خميلة في تصريــــح صحافي أن 
”المجمع الكيميائي يســــجل عجزا سنويا 
يقــــدر بـ250 مليــــون دينــــار (78.48 مليون 
دولار)، منهــــا 130 مليــــون دينــــار (40.81 

مليون دولار)، لخلاص الوظائف الوهمية 
في شركات البيئة“.

وقال الخبيــــر في مجال الطاقة ووزير 
الطاقة الأســــبق خالد بن قدور إن ”الدولة 
قامت بخلــــق ما يزيد عــــن 20 ألف وظيفة 
وهميــــة لوقــــف التحــــركات الاجتماعيــــة 
المطالبة بالعمل في الشــــركات البترولية 
والمجمــــع الكيميائي عبر بعث شــــركات 

بستنة“.
وأوضــــح بن قدور أن ”العامل في هذه 
الشــــركات يتقاضــــى منحــــة بـــــ900 دينار 
(282.53 دولارا) دون القيــــام بأي عمل، أي 
مــــا يكلف الدولــــة حوالــــي 240 ألف دينار 
خلــــق  دون  ســــنويا  دولار)  ألــــف   75.34)
الثــــروة، وهو مــــا من شــــأنه أن يقود إلى 

تقاسم الفقر“.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدلات 
البطالة بلغت 16.1 في المئة، وســــط أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة في البلاد.

شركات البيئة والبستنة: وظائف وهمية تؤرق حكومة بودن
الحكومة التونسية تختار إدماج الموظفين في مشاريع اقتصادية فعلية

البطالة أبرز المشاكل التي تواجه الشباب التونسي خلال السنوات الماضية

تعمل الســــــلطات التونسية على مواجهة ملف ”الوظائف الوهمية“ التي تبنتها 
الحكومات الســــــابقة لامتصــــــاص البطالة ومواجهة الغضب الشــــــعبي بعد 
الثورة، بما فيها شــــــركات البيئة والبستنة، لكن في المقابل على حكومة بودن 

إيجاد مشاريع اقتصادية حقيقية لإدماج الشباب.
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حرص على الحفاظ على التقارب 

القوات المسلحة الليبية 

ستدخل في أي شبر من 

الأرض الليبية في حال 

طالبت القيادة امتثالا 

لرغبة الشعب

حفتر ينأى بنفسه عن الصراع بين الدبيبة وباشاغا

خالد هدوي

140 ألف وظيفة 

وهمية تعتبر ممارسات 

يعاقب عليها القانون

عزالدين سعيدان

يمكن إدماج المنتفعين 

في مجالات اقتصاد 

حقيقي وواقعي

المنذر ثابت



 إســطنبول - يســـعى الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى استثمار الحرب 
الأوكرانيـــة لتحقيق مكاســـب اقتصادية 
وسياسية على حساب شركائه الغربيين 
في حلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“، إلا 
أن مســـاعيه تحمل مخاطـــرة قد تزيد من 

تعقيد وضع بلاده بدل خدمته.
وعـــززت المصالح التوافق والمزيد من 
التقارب بين تركيا وروســـيا بشأن أزمتي 
ســـوريا وأوكرانيـــا، وهو مـــا ينظر إليه 
الغـــرب بريبة ويســـتعد للتعامل معه إذا 
ما قرر أردوغان المضي قدما في ”خذلان“ 

الشركاء في حلف الناتو.
وأكـــدت جمعية الصناعـــة والأعمال 
التركيـــة، أكبـــر اتحاد لشـــركات الأعمال 
في تركيـــا، أنها تلقت خطابـــا من وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة تحذرهـــا فيـــه من 
احتمـــال فـــرض عقوبـــات إذا واصلـــت 
التعامـــل مع روســـيا، بعد أســـابيع على 
الإعلان عن اتفاق روســـي – تركي لتعزيز 

التعاون حول الطاقة.
ويتزايد قلق واشـــنطن من استخدام 
الحكومـــة والشـــركات الروســـية تركيـــا 
للالتفاف على القيـــود المالية والتجارية 
الغربية المفروضة، ردا على غزو الكرملين 

لأوكرانيا قبل ستة أشهر.

واتفـــق أردوغـــان ونظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين علـــى تعزيـــز التعاون 
الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة 
في منتجع سوتشـــي المطل علـــى البحر 

الأسود في وقت سابق هذا الشهر.
وتظهـــر بيانـــات رســـمية أن قيمـــة 
الصادرات التركية إلى روســـيا بين مايو 
ويوليـــو ارتفعت بنحو 50 فـــي المئة عن 

أرقام العام الماضي.
وترتفـــع واردات تركيـــا مـــن الزيت 
الروســـي واتفق الجانبـــان على الانتقال 
إلـــى الدفـــع بالروبل لتســـديد ثمن الغاز 

الطبيعـــي الذي تصدره شـــركة غازبروم 
العملاقة.

وقام مساعد وزيرة الخزانة الأميركية 
والـــي أدييمو بزيـــارة قلما تحـــدث إلى 
إســـطنبول وأنقـــرة في يونيـــو، للتعبير 
عن قلق واشـــنطن إزاء استخدام الأثرياء 
الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية 

لتفادي العقوبات الغربية.
وسعت تركيا، العضو في حلف شمال 
الأطلســـي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع 
كل من موســـكو وكييـــف، إلى البقاء على 
الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى 

نظام العقوبات الدولي.
واستتبع أدييمو الزيارة برسالة إلى 
جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة 
التجـــارة الأميركية فـــي تركيا، حذر فيها 
من أن الشـــركات والبنـــوك تواجه خطر 

التعرض لعقوبات.
وقالـــت جمعيـــة الصناعـــة والأعمال 
التركيـــة فـــي بيـــان الثلاثاء إنهـــا نقلت 
الرســـالة إلى وزارتي الخارجية والمالية 
التركيتين ومسؤولين في مجال التجارة.

وقال أدييمو في الرسالة إن ”أي أفراد 
أو كيانات يقدمون دعما ماديا لأشخاص 
تحددهـــم الولايات المتحدة، هم أنفســـهم 

معرضون لخطر عقوبات أميركية“.
وأضـــاف ”لا يمكن للبنوك التركية أن 
تتوقـــع إقامة علاقات مراســـلة مع بنوك 
روســـية تخضـــع لعقوبـــات، والاحتفاظ 
بمراســـلاتها مـــع بنـــوك عالميـــة كبـــرى 
والوصول إلى الدولار الأميركي وعملات 

رئيسية أخرى“.

وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي 
التي أبرمها أردوغان وبوتين اتفاقا على 
زيادة عـــدد البنوك التركية التي ســـتبدأ 
التعامل بنظام المدفوعات الروسي ”مير“.

ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع 
روســـيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر 
في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة 

المقررة العام القادم.
وأثـــار أدييمـــو مخـــاوف الولايـــات 
المتحـــدة مرة أخرى خـــلال مكالمة هاتفية 
مـــع نائـــب وزيـــر المالية التركـــي يونس 

إليتاس الجمعة الماضي.
وقالـــت وزارة المـــال التركية في بيان 
تعليقـــا علـــى الاتصال الهاتفـــي ”تأكيدا 
علـــى العلاقات الاقتصادية والسياســـية 
العميقـــة مـــع أوكرانيـــا وروســـيا، قال 
إليتاس إن موقف تركيا بشـــأن الانضمام 

إلى العقوبات لم يتغير“.
وأضافت وزارة المال التركية ”أنها لن 
تســـمح لأي مؤسســـة أو فرد“ باستغلال 

تركيا للالتفاف على نظام العقوبات.
وكان أردوغان أعلن في وقت ســـابق 
أن أنقـــرة لا تســـتطيع الانضمـــام إلـــى 
العقوبات الغربية على موســـكو، بسبب 
اعتماد تركيا الشـــديد على واردات النفط 

والغاز الطبيعي الروسية.
ويـــرى محللون أن من المســـتبعد أن 
تنتهك جمعية الصناعة والأعمال التركية 
وغرفة التجارة الأميركية في تركيا، التي 
تضم إلى حد كبير شـــركات كبرى عالمية، 
نظام العقوبات، لأنها تثمن أكثر الوصول 

بسهولة إلى الأسواق المالية الأميركية.

وقـــال المحلل المالـــي تيموثي آش إن 
مـــن المرجح أن تعقد الشـــركات ”الأصغر 
صفقات مع كيانات  ذات التركيز المحلي“ 
روســـية خاضعة للعقوبات فتحت المجال 

أمام التجارة الثنائية.
وأضاف ”يقلقني مع ذلك أن الرســـالة 
مـــن القادة الأتـــراك توحي بأنـــه لا بأس 
مـــن عقد المزيـــد من الصفقـــات التجارية 
مع روســـيا، ومن المهم محاولة استغلال 
الفـــرص لموازنة التكاليـــف المترتبة على 
العقوبات، بل حتـــى تحقيق الازدهار من 

خلالها“.
وقـــال مستشـــار أردوغان للسياســـة 
الخارجيـــة إبراهيـــم كالـــين فـــي يونيو 
الماضـــي إن ”اقتصادنـــا قائم بشـــكل أن 
فرض عقوبات على روســـيا سيضر أول 
ما يضـــر بتركيـــا“. وتابع كالـــين ”أعلنّا 
صراحـــة موقفنـــا للغرب، وهنـــاك تفاهم 

بيننا“.
وسبق لأردوغان أن عقد صفقة لشراء 
400 الروســـية،  بطاريات صواريخ أس – 
في مخالفة فاضحة للوائح حلف شـــمال 

الأطلسي، ما يضع أمنه في خطر.
ودأب الرئيس التركي على الاستثمار 
فـــي الأزمات الدوليـــة الإقليميـــة لابتزاز 

حلفائه وانتزاع تنازلات.
ويـــرى محللـــون أن تركيا فـــي عهد 
أردوغـــان أصبحـــت تمثـــل خطـــرا على 
تماســـك حلف شمال الأطلســـي، ووجب 
التعامـــل مـــع ذلك بحـــزم، بـــدءا بفرض 
عقوبات وصولا إلـــى طردها من عضوية 

الناتو في نهاية المطاف.

 كييف - رغم إلغاء السلطات الأوكرانية 
الاحتفــــالات العامــــة في يوم الاســــتقلال 
الحــــادي والثلاثــــين لأوكرانيــــا، شــــهدت 
العاصمة كييف الأربعاء، توافدا كبيرا من 

المواطنين للاحتفال بالمناسبة الوطنية.
الأوكرانيـــة  الســـلطات  وحظـــرت 
الاحتفالات العامة بيوم الاســـتقلال الـ31 
بســـبب مخاوف من احتمال شـــن روسيا 

هجمات على كييف.
وألغي العرض العســـكري الذي كان 
يقام في السنوات السابقة في كييف، كما 
ألغيـــت الاحتفالات في العديـــد من المدن 

الأوكرانية.

وشوهد العديد من الأوكرانيين الذين 
أتـــوا إلى شـــارع كريشـــاتيك فـــي كييف 
مرتديـــن ملابس تقليديـــة ويحملون علم 

البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي الرابع والعشـــرين من أغسطس 
1991، وافـــق برلمان جمهوريـــة أوكرانيا 
الاشتراكية السوفيتية على وثيقة إعلان 

استقلال أوكرانيا.
 ،1991 ديســـمبر  مـــن  الأول  وفـــي 
صـــوت 90 في المئة مـــن الأوكرانيين، في 
اســـتفتاء، لصالح مغادرة بلادهم اتحاد 
الجمهوريـــات الاشـــتراكية الســـوفيتية، 

لتصبح دولة مستقلة.

وقـــال الرئيس الأوكرانـــي فولوديمير 
زيلينســـكي الأربعـــاء، فـــي خطـــاب مؤثر 
للشـــعب بمناســـبة مـــرور 31 عامـــا على 
الاســـتقلال، إن أوكرانيا ولـــدت من جديد 
مع الغزو الروســـي، وإنها لن تتخلى أبدا 
عـــن كفاحها مـــن أجل التحرر مـــن هيمنة 

موسكو.
وأضــــاف زيلينســــكي فــــي الخطــــاب 
المسجل، الذي يتزامن مع مرور ستة أشهر 
على بدء الغزو الروســــي فــــي 24 فبراير، 
أن أوكرانيا لــــم تعد ترى أن نهاية الحرب 
ستأتي عندما يحل سلام، بل عندما تخرج 

منتصرة في النهاية.
وقال ”ظهــــرت أمة جديدة فــــي العالم 
يوم 24 فبراير الساعة الرابعة صباحا. لم 
تولد بــــل ولدت من جديد. أمــــة لم تبك أو 
تصرخ أو تخف. أمة لم تهرب. لم تســــتلم، 

ولم تنس“.
وبدا على زيلينسكي (44 عاما) الإنهاك 
وهو يلقي الخطاب أمام النصب التذكاري 
الشــــاهق في وسط كييف الذي تم تشييده 
إحيــــاء لذكــــرى الاســــتقلال عــــن الاتحاد 
الســــوفييتي، الــــذي كانــــت تهيمــــن عليه 

روسيا وانهار في عام 1991.
وشدد زيلينسكي على موقف أوكرانيا 
الثابــــت في الحــــرب والذي يعــــارض أي 
تســــوية مــــن شــــأنها الســــماح لموســــكو 
بتحقيق مكاسب إقليمية، بما يشمل أجزاء 
من جنوب وشرق أوكرانيا استولت عليها 

روسيا خلال الأشهر الستة الماضية.

طاولـــة  علـــى  نجلـــس  ”لـــن  وقـــال 
المفاوضـــات بدافـــع الخـــوف، والبنادق 
موجهة صوب رؤوســـنا. بالنسبة إلينا، 
فإن أفظع أنواع الحديد ليس الصواريخ 
والطائرات والدبابات، بل الأغلال. ليست 

الخنادق، بل القيود“.
أوكرانيـــا  تســـتعيد  بـــأن  وتعهـــد 
الأراضـــي التـــي خســـرتها فـــي منطقة 
دونبـــاس الصناعيـــة في الشـــرق وكذلك 
شـــبه جزيرة القرم التي ضمتها روســـيا 

في عام 2014.
وقال ”ما هي نهاية الحرب بالنســـبة 
إلينـــا.. كنـــا نقـــول الســـلام ..الآن نقول 

النصر“.
وأقر وزير الدفاع الروســـي سيرجي 
شـــويغو الأربعاء بتباطؤ وتيرة الهجوم 

الروسي في أوكرانيا.
ونقلت وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية 
عنـــه القـــول إن ”تباطـــؤ الهجـــوم قرار 
واع، كونـــه يرجع إلى الرغبـــة في تقليل 

الخسائر في صفوف المدنيين“.
وقال “نلتزم بصرامة بمعايير القانون 
الإنســـاني في الهجوم، ونُفذت الضربات 
بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية 
العســـكرية للقوات المســـلحة الأوكرانية، 
بما فـــي ذلك مواقع القيـــادة، والمطارات، 
المحصنـــة،  والمناطـــق  والمســـتودعات، 

والمجمعات الصناعية العسكرية“.
وأضاف “في الوقت نفسه، يتم اتخاذ 
كل الإجراءات لتجنب وقوع إصابات بين 

صفوف المدنيين، بالطبع هذا يبطئ وتيرة 
الهجوم، لكننا نفعل ذلك بوعي“.

طويلة  لحرب  الأوكرانيون  ويســـتعد 
وشـــتاء قاس بســـبب نقـــص الطاقة بعد 
صد القوات الروسية في بداية ما تصفها 
موســـكو بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ 

ومنع سقوط كييف.

وتقـــول مصـــادر عســـكرية غربية إن 
القوات الروســـية تحرز تقدما ضئيلا في 
عمليتها الهجومية في المناطق الشـــرقية 
والجنوبية بأوكرانيا، وشبهت ما يحدث 
بقتال الاســـتنزاف البطـــيء الدموي في 

الحرب العالمية الأولى.
وفي غضون ذلك قـــال رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروســـي 
إن الوكالـــة تأمل في الوصول إلى محطة 
زابوريجيـــا للطاقة النووية التي تحتلها 
روســـيا في جنوب أوكرانيـــا في غضون 

أيام.
بإطلاق  الاتهامات  الجانبان  ويتبادل 
صواريـــخ ومدفعية بالقـــرب من المحطة 
الأكبـــر في أوروبا، ممـــا أثار مخاوف من 

وقوع كارثة نووية.

وقال جروســـي في بيان ”ســـأواصل 
التشاور بنشـــاط كبير ومكثف مع جميع 
الأطـــراف… ومـــن المتوقع أن تتـــم المهمة 
خـــلال الأيـــام القليلة المقبلـــة إذا نجحت 

المفاوضات الجارية“.
واســـتولت القوات الموالية لموســـكو 
على المحطة بعد قليل من بدء الغزو، لكن 
لا يزال الفنيـــون الأوكرانيون يديرونها. 
ودعـــت الأمم المتحـــدة إلـــى نزع ســـلاح 

المنطقة.
واتهمـــت روســـيا أوكرانيا بمهاجمة 
المحطـــة بالمدفعيـــة والذخائـــر الموجهـــة 
وبطائـــرة مســـيرة، وهو ما نفاه ســـفير 
أوكرانيـــا لـــدى الأمم المتحدة ســـيرجي 

كيسليتسيا.
وقال كيسليتســـيا في اجتماع طارئ 
لمجلس الأمن الدولي فـــي نيويورك دعت 
إليـــه روســـيا ”لا أحد.. يمكـــن أن يتخيل 
أن أوكرانيـــا ستســـتهدف محطة للطاقة 
النوويـــة فيما ينـــذر بخطر هائل لحدوث 

كارثة نووية وعلى أراضيها“.
وفي واشـــنطن، قال مسؤول أميركي 
إن الولايـــات المتحدة، التي أرســـلت 10.6 
مليـــار دولار من المســـاعدات الأمنية إلى 
أوكرانيا، ستعلن عن حزمة جديدة بنحو 

ثلاثة مليارات دولار الأربعاء.
وساعدت أنظمة الصواريخ الأميركية 
المتقدمة فيما يبـــدو أوكرانيا على ضرب 
مواقع على مســـافات بعيدة من الخطوط 

الأمامية في الأشهر القليلة الماضية.

تباطؤ الهجوم قرار 

واع يرجع إلى تقليل 

الخسائر من المدنيين

سيرجي شويغو

الأوكرانيون متفائلون بالنصر

الخميس 2022/08/25 

5أخبارالسنة 45 العدد 12516

في ذكرى استقلال أوكرانيا… كييف صامدة و موسكو تقر بتباطؤ هجومها

إيران تختبر طائرات 

مسيرة وسط مخاوف 

من إمداد روسيا بها

التقارب مع روسيا يضع تركيا في مرمى 

العقوبات الاقتصادية الأميركية

 طهــران - أطلقـــت إيـــران الأربعـــاء 
تدريبـــات لاختبـــار طائراتهـــا القتالية 
والاستطلاعية المســـيرة، وسط مخاوف 
أميركيـــة مـــن احتمـــال إمداد روســـيا 
الصنـــع  إيرانيـــة  مســـيرة  بطائـــرات 

لتستخدمها في الحرب في أوكرانيا.
وأفـــاد التلفزيـــون الحكومـــي بـــأن 
المناورات الحربية التي تســـتمر يومين 
ستشـــمل 150 طائرة مســـيرة وستغطي 
ســـاحل إيـــران علـــى الخليـــج ومعظم 

أراضيها.
كما ســـيتم اختبار قدرات الدفاعات 
للبلاد  الجويـــة و“الحـــرب الإلكترونية“ 

ضد طائرات مسيرة لعدو وهمي.
واعتمـــدت إيران والقـــوى الإقليمية 
التـــي تدعمهـــا على الطائرات المســـيرة 
بشـــكل متزايـــد فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة في اليمـــن وســـوريا والعراق 

ومضيق هرمز.
وقالـــت الولايات المتحـــدة في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر إن مسؤولين من 
روســـيا تدربوا في إيران في إطار اتفاق 
يتعلق بنقل طائرات مسيرة بين البلدين.

كما قال مسؤولون أميركيون الشهر 
الماضـــي إن واشـــنطن تعتقـــد أن إيران 
تســـتعد لتزويد روســـيا بمـــا يصل إلى 
عدة مئات من الطائرات المســـيرة. ونفى 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي الاتهام في 
ذلك الوقت، بل واتصـــل هاتفيا بنظيره 

الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.
وقـــال فيدانت باتيـــل نائب المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة إن 
المســـؤولين الـــروس أجـــروا تدريبـــات 
فـــي إيـــران ”خـــلال الأســـابيع العديدة 

الماضية“.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
”ســـتطبق بقوة“ عقوباتهـــا على تجارة 

الأسلحة الروســـية والإيرانية. وأوضح 
باتيل أن عمليات نقل الطائرات المسيرة 
بين البلدين ”يُحتمل أن تخضع للعقوبات 

بموجب العديد من السلطات“.
وأردف قائلا ”ما زلنـــا قلقين للغاية 
بشأن استخدام إيران للطائرات المسيرة 
وانتشـــارها. لقد استُخدمت في مهاجمة 
القوات الأميركية وشـــركائنا في المنطقة 

وكيانات الشحن الدولية“.
وطورت إيران صناعة أسلحة محلية 
كبيـــرة في مواجهـــة العقوبات والحظر 
الدولي الذي يمنعها من استيراد الكثير 

من الأسلحة.
ويقول محللون عســـكريون غربيون 
إن طهـــران تبالغ فـــي بعض الأحيان في 
وصف قـــدرات التســـلح لديهـــا، مع أن 
المخاوف بشـــأن صواريخها الباليستية 
ساهمت في خروج واشنطن من الاتفاق 

النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ويقول المحللون إن إرسال المسيرات 
الإيرانيـــة قد يعزز قدرات موســـكو على 
”تحديد وتدميـــر أنظمة المدفعية الغربية 

وأنظمة الأسلحة الأخرى“.
المســـيرات  أن  إلـــى  ويشـــيرون 
الإيرانيـــة قد تحـــدث فارقا فـــي المعارك 
لديهـــم  ”فالأوكرانيـــون  الأرض  علـــى 
الدرونز التركية وروســـيا ستكون لديها 
المســـيرات الإيرانيـــة، والآن، وبعـــد أن 
تباطأ الأوكرانيون واستقر الروس على 
خطوط الإمـــداد الخاصة بهـــم، يمكنهم 

تعطيل قدرة الأوكرانيين على التقدم“.
ويؤكد هؤلاء على أهمية المســـيرات 
بالصواريـــخ،  مقارنـــة  المعـــارك  فـــي 
فالأخيرة قـــد تصيب الهدف وقد تخطئ، 
لكن بالنســـبة إلى المســـيرات، فقد أتقن 
الإيرانيون القدرة على تصنيع مسيرات 
تســـتطيع الالتفاف وعندما يرون فرصة 

لهدف، يمكنهم إصابته بها.

والـــروس بحاجـــة إلى هـــذا النوع 
من الســـلاح ضد الأوكرانيـــين عندما لا 
يعرفـــون مكان وجود الخصـــم. وعندما 
تحلق مسيرة في السماء، يمكنها تحديد 
مكان مركبة قيادة أوكرانية على ســـبيل 
المثال واســـتهدافها. هذا الأمر سيصعب 

الأمور على الأوكرانيين.
وزودت إيـــران تكنولوجيا الطائرات 
دون طيـــار إلـــى الحوثيين فـــي اليمن، 
الذيـــن شـــنوا هجمات ضد الســـعودية 
والإمارات، وكذلك الميليشـــيات الشيعية 
في العـــراق التـــي نفـــذت ضربات ضد 

القوات الأميركية هناك.
بقدرات  إيـــران  مســـيرات  وتتمتـــع 
كبيرة بســـبب اســـتخدامها ”على نطاق 
واســـع على مر الســـنين“، ورغم أنه تم 
تعطيـــل الهجمات التي شـــنها وكلاؤها 
فـــي أوقات عديـــدة باســـتخدام الحرب 
الإلكترونيـــة إلا أنهـــا ”بالتأكيـــد لديها 

قدرات جدية“.
وطورت طهران العديد من المسيرات 
خـــلال العقـــود الماضيـــة، مـــن أهمهـــا 
”شـــاهد – 129“، التي تشبه إلى حد كبير 

الطائرة من دون طيـــار أميركية الصنع 
من طراز ”بريداتور“ والتي تستخدم في 
العمليات العســـكرية وعمليات مكافحة 

الإرهاب في الخارج.

المسيرات الإيرانية قد 

تعزز قدرات موسكو على 

تحديد أنظمة المدفعية 

الغربية وأنظمة الأسلحة 

الأخرى وتدميرها

أردوغان «يخذل» حلفاءه في حلف شمال الأطلسي مجددا
ــــــة  الخزان وزارة  ــــــر  تحذي يعكــــــس 
الأميركية للشركات والبنوك التركية 
من مغبة التعرض لعقوبات بســــــبب 
التقارب مع روسيا ومنحها فرصة 
ــــــى العقوبات الغربية،  للالتفاف عل
ــــــس التركــــــي رجب طيب  أن الرئي
أردوغان بات حليفا غير موثوق به 

في حلف شمال الأطلسي.

الشركات والبنوك 

التركية تواجه خطر 

التعرض لعقوبات

والي أدييمو

مصالحي قبل مصلحة المجموعة 



 بغــداد - يعيـــش العـــراق على وقع 
محـــاولات مســـتمرة من إيـــران لتعزيز 
نفوذهـــا من خلال التدخـــل في الصراع 
بـــين القـــوى السياســـية داخـــل المكون 
الشـــيعي، لكن يبدو أن التيار الصدري 
يســـعى لمواجهة هذه التدخلات بذريعة 
العراقـــي،  الوطنـــي  القـــرار  اســـتقلال 
ما يشـــير إلـــى خلافات حـــادة بين هذا 
التيار والســـلطات الإيرانية ستكون لها 

انعكاسات على الشيعة.
والتقى رجلان مـــن ذوي النفوذ في 
الثامـــن مـــن فبراير أحدهمـــا رجل دين 
والآخر قائد عســـكري وكلاهما من أبناء 
الشـــيعة لمناقشـــة مســـتقبل السياســـة 
العراقيـــة ودور إيران المهيمن فيها. ولم 

تسر الأمور على ما يرام.

وزار قائـــد فيلـــق القـــدس الإيراني 
إســـماعيل قاآنـــي حينهـــا رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتـــدى الصدر في 
داره. والصـــدر رجل نافـــذ قاتل القوات 
الأميركية خلال سنوات احتلالها للعراق 
وله الملايين مـــن المؤيدين المخلصين في 
أنحـــاء البـــلاد ذات الأغلبية الشـــيعية، 

بعضهم عناصر بفصائل مسلحة.
ويمثـــل قاآنـــي قائد فيلـــق القدس، 
جناح الحرس الثوري الإيراني المسؤول 
عن العمليات العسكرية والاستخباراتية 
خـــارج الحدود والذي يســـتخدمه نظام 
الحكم الشيعي في طهران لبسط هيمنته 
في الخارج، وهو المكلف من قبل طهران 

بالحفاظ على نفوذها في العراق.

الهوية العراقية

وبحسب أربعة مســـؤولين عراقيين 
تفاصيـــل  علـــى  مطلعـــين  وإيرانيـــين 
المقابلة التي اســـتغرقت نصف ســـاعة 
بمدينة النجف، اســـتقبل الصدر القائد 
الإيراني بجفاء واضح. وكان يضع على 
كتفيه كوفيـــة الجنوب العراقي بلونيها 
الأبيض والأسود وعباءة بنيّة، في هيئة 
محليـــة متعمّـــدة تتناقض مـــع الثياب 
الشـــيعية  والعمامة  بالكامل  الســـوداء 
التـــي يعتمرهـــا عـــادة في المناســـبات 

العامة.
وقال المســـؤولون إن ملبس الصدر 
ينقل رسالة سياســـية قومية خلاصتها 
أن العـــراق، كدولة عربية ذات ســـيادة، 
سيشق طريقه بنفسه، دون تدخلات من 
جارته الفارسية، على الرغم من الروابط 

الطائفية بين البلدين.
الإيراني  القائـــد  الصـــدر  وتحـــدى 
بحسب أحد المسؤولين، وقال ”ما علاقة 
السياسة العراقية بكم؟ (…) لا نريدكم أن 

تتدخلوا“.
وذكـــر المســـؤولون أن الصـــدر كان 
يغمـــره شـــعور بالثقة بعد سلســـلة من 
المكاســـب السياســـية حققهـــا تحالفـــه 
أمـــام إيـــران  الناشـــئ ”إنقـــاذ وطـــن“ 
وأنصارها العراقيين من الشـــيعة مثله 
لكنهم يرون طهران أفضل حليف للحفاظ 
على السلطة وكبح نفوذ متجاوز سواء 

من الغرب أو من دول عربية سنية.
ورغم مساعي الصدر للبقاء في موقع 
يتجـــاوز معترك السياســـات التحزّبية، 
ورغـــم إحجامـــه عن الســـعي لاقتناص 
منصب لنفســـه، ظـــل قوة حاســـمة في 
العـــراق طـــوال العقديـــن الماضيين منذ 
الغزو الأميركي والإطاحة بنظام الراحل 

صدام حسين.
وتمكـــن الصـــدر، بالإضافـــة إلى ما 
حققه من ســـطوة في صنـــدوق الاقتراع 
عبر جحافـــل من الناخبـــين الصدريين، 
من إدخال مســـاعديه فـــي وزارات مهمة 
ووظائـــف حكوميـــة عليـــا أخـــرى، بما 
يضمـــن له إحـــكام قبضته علـــى جانب 

كبير من مفاصل الدولة العراقية.
وانضـــم أنصـــار الصـــدر فـــي عام 
2019 إلى احتجاجات مناهضة للفســـاد 
أحـــزاب  قادتهـــا  بحكومـــة  أطاحـــت 
متحالفة مع إيران. وفي أكتوبر الماضي 

تفـــوق مؤيـــدوه على تلـــك الأحزاب في 
الانتخابـــات البرلمانية، ممـــا فتح الباب 
أمـــام تشـــكيل حكومة يمكـــن أن تُخرج 

العراق بالكامل من فلك إيران.
وجـــاءت زيـــارة قاآنـــي وفـــق هذه 
المعطيـــات، حيـــث كان القائـــد الإيراني 
متوجســـا، حســـبما ذكر المطلعون على 

تفاصيل الزيارة.
وظـــل يســـعى للاجتمـــاع لأشـــهر، 
ودأب علـــى زيـــارة العـــراق، وفـــي مرة 
صلـــى علانية عنـــد قبر والـــد الصدر. 
ونقل المســـؤولون الإيرانيون عن قاآني 
قوله إنه إذا ضـــم الصدر حلفاء طهران 
إيـــران  فســـتعتبر  ائتـــلاف،  أي  إلـــى 
الصدر الشـــخصية السياسية الشيعية 
الرئيســـية بالعراق، وهي إيماءة ليست 

بالهينة بين القيادة الشيعية المنقسمة.
وظل الصدر ثابتا، وشدد في تغريدة 
عقب الاجتمـــاع على التزامـــه بحكومة 
خالية مـــن التدخل الأجنبـــي. وقال في 
الرســـالة الخطية التي نُقلت على تويتر 
”لا شـــرقية ولا غربية.. حكومـــة أغلبية 

وطنية“.
ويـــرى مراقبون أن هـــذا الصدّ كان 
أكبر بكثير من كون الأمر مجرد اجتماع 

فاشل.
ولم يشـــكل الصـــدر وحلفـــاؤه ولا 
الأحزاب المتحالفة مع إيران في الأشهر 
التي تلت ذلـــك ائتلافا لخلافـــة الإدارة 
المؤقتة بقيـــادة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي، وهو مرشـــح توافقـــي يدير 
الحكومـــة إلـــى أن يقـــر البرلمـــان إدارة 

جديدة تحل محله حكومته.
وأدى التوتـــر المتأجج بين الفصائل 
المتحالفـــة مع إيران والفصيل المســـلح 
قتـــل  عمليـــات  إلـــى  للصـــدر  التابـــع 
مستهدفة لخمســـة على الأقل بين هذين 
المعســـكرين على مـــدى أســـبوعين في 
فبرايـــر. ومـــا كان مـــن جهـــود الصدر 
للتصدي لمناورات إيران ودحرها إلا أن 
دفعتها ووكلاءها إلى شن هجوم مضاد 
سياسيا وعســـكريا، بما في ذلك توجيه 
ضربات صاروخية إلى حلفاء محتملين 
كان الصدر يتـــودد إليهم هم الأكراد في 
شـــمال العراق والمســـؤولون فـــي دولة 

الإمارات.
وبلغـــت خيبـــة الأمـــل مـــن الصدر 
مبلغها بســـبب جمود الوضع والضغط 
الإيراني حتى أنـــه أمر في يونيو نواب 
تياره في البرلمان البالغ عددهم 73 نائبا، 
أي ما يقـــرب من ربع أعضـــاء البرلمان، 

بالانسحاب من المجلس.
وفي يوليو وأغسطس قاد الآلاف من 

أنصاره في اعتصام طويل بالمجلس.
وقـــال في بيان عام ”إن أول خطوات 
التوبة هي محاسبة فاسديهم علنا وبلا 
تـــردد. لذا فإنـــي ومن هنا، كمـــا طالب 
الســـيد الوالد (…) بتوبة بعض شرائح 
المجتمع آنذاك كالسدنة وموظفي الدولة 
والغجـــر وغيرهـــم، فإنني أدعـــو الكتل 
السياســـية، وبالأخصّ الشـــيعية منها، 
إلـــى التوبة إلى الله تعالى، ومحاســـبة 
فاســـديهم تحت طائلة قضـــاء نزيه غير 
مســـيّس أو مفصّل على مقاس الفســـاد 

والفاسدين“.
وتثير حَميّة الصـــدر قلق الكثيرين 
ممن يخشـــون أن يؤجج التوتر الحالي 
مزيـــدا مـــن القلاقـــل وربما مزيـــدا من 
العنف داخل العراق وفي أنحاء الشرق 

الأوسط.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس 
بلاســـخارت ”إذا كنا نريد الاستقرار في 
الشرق الأوســـط، فلن يتحقق هذا طالما 
تعتمل الاضطرابات العامة والمنافسات 
على السلطة في العراق، الذي سيصبح 

بعد ذلك ساحة للمنافسات الإقليمية“.
وتخيـــف احتماليـــة تجـــدد إراقـــة 
الدماء الكثيريـــن داخل العراق، فالغزو 

الأميركـــي بدايـــة هـــذا القـــرن 
والحـــرب الطويلة مع إيران 

في القرن الماضي لا يزالان 
عالقين في الأذهان.

وقال قائد في أحد 
الفصائل المتحالفة 

مع إيران في 
جنوب العراق 
حيث تصاعد 

القتال بين 
الفصائل 
المتناحرة 

وأســـقط قتلى في توقيت غير بعيد عن 
اجتمـــاع فبراير، إن ”الصـــدر يمكن أن 

يقودنا إلى حرب شيعية – شيعية“.
ولفهم أفضل لحالة عدم الاســـتقرار 
التحـــدث  تم  العـــراق،  تجتـــاح  التـــي 
المســـؤولين  مـــن   40 مـــن  أكثـــر  إلـــى 
والسياســـيين  والإيرانيـــين  العراقيـــين 
والســـكان  الأجانـــب  والدبلوماســـيين 
المســـؤولين،  بعض  وتحـــدث  المحليين. 
بمـــن فيهم مـــن وصفـــوا الاجتماع بين 
الصدر وقاآني، شـــريطة عدم الكشـــف 
عـــن هويتهـــم. كمـــا تم كذلـــك مراجعة 
العشـــرات من الوثائق الحكومية التي 
قضائية  قـــرارات  بالتفصيـــل  تتنـــاول 
والإنفاق الحكومي وتحقيقات الفســـاد، 
وتحركـــت في أنحـــاء الجنـــوب الفقير 
حيث يســـكن معظم المواطنين الشـــيعة 
وحيث يقول السكان إن الأزمة فيه تفاقم 
من المشـــكلات المتجذرة مع الكسب غير 

المشروع والإهمال المؤسسي.
وقال وليد الدهامات، وهو مدرس في 
بلدة العمارة الجنوبية الفقيرة وشقيق 
ناشـــط محلي قتله مسلحون مجهولون 
فـــي 2019 ”تـــدور معركة سياســـية في 

بغداد، ونحن عالقون وسطها“.
وأدى التناحر بين الشـــيعة والتوتر 
المحيط بالـــدور الذي ينبغـــي أن تلعبه 
إيران فـــي بلد تعداد ســـكانه 40 مليون 

نســـمة إلـــى أطـــول فتـــرة دون حكومة 
مســـتقرة بالعراق منذ الإطاحة بصدام 
حســـين، كما أصاب مؤسســـات الدولة 
بالشلل وأشـــعل من جديد نزاعات على 
النفط الذي يشـــكل أكثر من 40 في المئة 
مـــن اقتصاد البـــلاد و85 فـــي المئة من 

موازنة الدولة.
ويقـــول ســـكان ومراقبـــون أجانب 
إن الخلافـــات حـــول ثـــروات البلاد لها 
الأولوية غالبا علـــى الحوكمة الفعلية. 
وقالـــت بلاســـخارت إن ”القادة يركزون 
على الســـيطرة على الموارد والســـلطة 
والمصالح المكتســـبة لا علـــى متطلبات 

الشعب العراقي“.
وتحدق الكثيـــر من المخاطر بإيران، 
فهي تعتمد علـــى العراق كمنطقة عازلة 
وبوابـــة تجارية إلـــى العالـــم العربي. 
فهي تعانـــي من وطأة عقوبـــات دولية 
وضغوطـــا لإحياء الاتفـــاق النووي مع 
الولايات المتحدة في وقت يشـــهد إعادة 

ترتيب للتحالفات في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبـــون أنه بخروج العراق 
مـــن دائرة نفـــوذ إيران، فإنهـــا قد تفقد 
المزيـــد في منطقـــة أقامـــت فيها بعض 
الـــدول الإســـلامية المجاورة بمـــا فيها 
الإمارات في الســـنوات الأخيرة علاقات 
أوثق مع الولايات المتحدة وإســـرائيل، 

خصميها التقليديين.
وقـــد يكـــون الصـــدر بالنســـبة إلى 
الغـــرب أكبر أمـــل لانتزاع العـــراق من 

براثن الهيمنة الإيرانية.
وقال آندرو بيك المتخصص السابق 
في شـــؤون العراق بـــوزارة الخارجية 
الأميركية والزميل في المجلس الأطلسي 
وهو مركـــز أبحاث مقره واشـــنطن، إن 
”مصالـــح الولايـــات المتحـــدة وتحالف 
الصدر تداخلت“. وأضاف أن الشـــقاق 
بين الصـــدر وطهران هـــو ”أكبر تهديد 
للنفـــوذ الإيرانـــي في العـــراق، اللحظة 

التي ربما تحمل تحديا فعليا“.

ملك العراق

وســـطع نجم الصدر (48 عاما) لأول 
مرة باعتباره ابن محمد صادق الصدر، 
الشـــخصية التاريخية في العراق التي 
ساعدت في قيادة المقاومة الشيعية ضد 
صـــدام حســـين. وقُتـــل الأب واثنان من 
أبنائـــه بالرصاص في كمـــين عام 1999 
يُعتقـــد على نطـــاق واســـع أن حكومة 

صدام حسين دبرته.
وورث مقتـــدى الصـــدر، الـــذي كان 
هو نفســـه رجل دين شابا بارزا في ذاك 
الوقت، ولاء العديد من أتباع والده.

وعمل الشـــيعة فـــي العراق 
بعد الغزو الأميركي عام 2003 
علـــى الخروج مـــن هيمنة 
السُنة خلال سنوات حكم 
صدام حســـين. وارتبط 
الصدر بعلاقات طيبة 

مع إيران.
ويقول مستشارون 
ودبلوماسيون 
سابقون إنه نجح

بمساعدة طهران في تقديم نفسه كزعيم 
شعبوي يقاتل لطرد المعتدين الغربيين. 
ورأى فيـــه الآلاف من المســـلحين الذين 
لا يـــزال كثيـــر منهم يشـــكلون الفصيل 
المســـلح التابع للصدر المعروف باســـم 

”سرايا السلام“ زعيما لهم.

وتولـــى الشـــيعة زمام الســـلطة في 
بغـــداد اعتبارا مـــن عـــام 2005، وفازوا 
بالأغلبيـــة فـــي أول انتخابـــات برلمانية 
تحـــت الاحتلال الأميركي. وبينما عززت 

الأحزاب الشيعية قبضتها 
فـــي الانتخابـــات التاليـــة اعتبـــر كثير 
متزايـــد  نحـــو  علـــى  العراقيـــين  مـــن 
إلا  تركـــز  ولا  فاســـدة  حكوماتهـــم  أن 
على الســـيطرة علـــى الثـــروة النفطية 

والمحسوبية التي تتيحها.
وقال محمد ياســـر الناشط الشيعي 
المخضرم في جنوب العراق ”هذا النظام 

السياسي فشل (…) لم يقدموا شيئا“.
وقد نأى الصدر بنفسه تدريجيا عن 
طهران لأن معظـــم تلك الحكومات كانت 

متحالفة معها.
وشـــجع الصدر أنصاره على تنظيم 
احتجاجات حاشـــدة حرصـــا منه على 
تأكيـــد بُعـــد حركته عـــن الفســـاد، مما 
مهـــد للمظاهـــرات التي أطاحـــت بآخر 
ائتلاف شـــيعي في عام 2019. كما شرع 
في التودد لحكومات بالشـــرق الأوسط 
تختلـــف تاريخيـــا مع إيـــران حتى تلك 

التي يقودها السُنة.
وفاجأ الصدر في عام 2007 كثيرين في 
المنطقة باجتماعه مع مسؤولين كبار من 
الإمارات والسعودية، الدولتين السنتين 
المتحالفتين مع الولايات المتحدة. وبغية 
تجاوز الخـــلاف التاريخي بين الأنظمة 
الســـنية والشـــيعية، لعـــب الصدر على 

الروابط العرقية.
وقال لهم ”نحن عرب أيضا“، وفقا لما 
ذكره مســـؤول كبير في التيار الصدري 

مُطلع على الزيارات.
ووجـــه الصـــدر أول انتقـــاد علنـــي 
لإيران في ذلـــك العام، واتهمها في بيان 
بتأجيـــج الصراع الطائفي في ســـوريا 

والعراق وفي أنحاء المنطقة.
كما كثف انتقاداته لمنافسيه المحليين 
بسبب النفوذ الشيعي، بمن فيهم رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكي وهو 

حليف وثيق لإيران.
وقال أحد المستشـــارين السابقين إن 
”مقتـــدى الصـــدر يريد أن يكـــون القائد 

الشيعي رقم واحد وملك العراق“.
وفـــي عـــام 2020 أدى حدثـــان إلـــى 
تغييـــرات في ملامح المشـــهد بالنســـبة 
إلـــى الصـــدر، حيـــث كان الأول عندمـــا 
قتلـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي هجوم 
بطائرة مســـيرة قاسم ســـليماني القائد 
الســـابق لفيلق القـــدس الإيراني وأحد 
العـــراق.  فـــي  الرئيســـيين  اللاعبـــين 
وكان ســـليماني مرتبطـــا بعلاقـــة قوية 
مـــع الصـــدر رغـــم انتقاداتـــه لطهران. 
وبعـــد ذلـــك أقامـــت الإمـــارات علاقات 
دبلوماســـية مـــع إســـرائيل ممـــا عـــزز 
تحولا في بعض الـــدول العربية صوب 

الغرب.

وصبت هـــذه التطورات في مصلحة 
الصدر.

وساعد الصدر تواصله مع الجيران 
الخليجيين بعـــد الانتخابات في التودد 
إلـــى سُـــنة العـــراق. وقال مســـؤولون 
عراقيـــون مطلعـــون علـــى العمليـــة إن 
مبعوثـــين إماراتيـــين حثـــوا الأحـــزاب 
السنية على العمل نحو إبرام اتفاق مع 

الصدريين.
وقال يزن الجبوري وهو زعيم سني 
نافـــذ حضر اجتماعات مـــع الإماراتيين 
”بالنســـبة إلى دول الخليـــج كان الصدر 
أفضل فرصة لمجابهة النفوذ الإيراني“.

كما تقرب الصدر من الأكراد، الأقلية 
العرقية التـــي تتمتع بالحكم الذاتي في 
شـــمال العراق. وبعد فتـــرة وجيزة من 
الانتخابـــات، قال الصدريـــون والحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني، وهو الحزب 
الحاكـــم فـــي المنطقـــة، لوســـائل إعلام 
محلية إنهما ســـيتعاونان في تشـــكيل 
حكومـــة جديدة. وبالنســـبة إلـــى إيران 
كان التحالف بمثابة انتكاســـة مزدوجة 
لاسيما أن الحزب الكردي الحاكم يرتبط 

أيضا بعلاقات ودية مع إسرائيل.

حلفاء الصدر

وبدا تحالف الصدر الذي يضم سُنة 
وانتخب  متماســـكا.  وصدريين  وأكرادا 
التحالف الذي أطلقوا عليه اســـم ”إنقاذ 
وطـــن“ السياســـي الســـني والحليـــف 
لدول الخليج محمد الحلبوســـي رئيسا 
للبرلمان، متغلبين على معارضة الأحزاب 
الموالية لإيـــران في خطـــوة أولية نحو 
تشـــكيل حكومة جديدة. وسرعان ما بدا 
أنهم ســـيحصلون على أصـــوات كافية 

لتشكيل حكومة.
وبذلـــت طهـــران فـــي بدايـــة الأمر 
جهدها للتعامل مع الموقف، لاســـيما في 
غياب ســـليماني، القائـــد الإيراني الذي 
قتلـــه الولايـــات المتحدة ويعـــود نفوذه 
فـــي العراق إلـــى الأيام الأولـــى لمقاومة 

الاحتلال الأميركي.
وقال مســـؤولان إيرانيـــان مطلعان 
علـــى المناقشـــات التي جـــرت في وقت 
ســـابق من هذا العـــام إن طهران طلبت 
من قاآني خليفة ســـليماني الحفاظ على 
وحـــدة الفصائل الموالية لها والســـعي 

لعقد الجلسة الحاسمة مع الصدر.
وقد توقعـــوا الكثير مـــن المصاعب 
والعقبات في الأيام القادمة، وقرر بعض 
حلفـــاء إيران قبـــل أن يجتمـــع الصدر 
وقاآنـــي التعبير عن اســـتيائهم من أي 

تحرك يتم بعيدا عن طهران.
وشـــن فصيل شـــيعي غير معروف 
مقـــره جنـــوب العـــراق فـــي الثاني من 
فبرايـــر ضربات بطائرات مســـيرة على 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي. وقال 
الفصيل الذي يحمل اســـم ”ألوية الوعد 
الحـــق“ إن الضربـــات جـــاءت ردا على 
تدخل الإمارات في العراق واليمن الذي 
يشـــهد حربـــا أهلية مشـــتعلة بين قوى 
إقليميـــة نافذة في مقدمتها الســـعودية

 وإيران.
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قاآني وشبح سليماني يخيمان على العراق

الأزمة العراقية
خلافات بين إيران والصدر تعمق التوتر بين شيعة العراق

الغرب يعول على الصدر لكبح نفوذ إيران في العراق
تسعى إيران لكسب ودّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محاولة منها 
لمنع الانشقاقات داخل المكون الشيعي، لكن يبدو أن الصدر يرفض التدخلات 
الإيرانية ويشــــــدد على الهوية العراقية عند لقائه بالمسؤولين الإيرانيين وذلك 

رفضا لدعم طهران لبعض القوى السياسية الشيعية المناوئة له.

ة الصدر تثير قلق 
ّ
مي

َ
ح

الكثيرين ممن يخشون أن 

يؤجج التوتر الحالي مزيدا 

من القلاقل وربما مزيدا من 

العنف داخل العراق وفي 

أنحاء الشرق الأوسط

مقتدى الصدر كان يغمره 

شعور بالثقة بعد سلسلة 

من المكاسب السياسية 

حققها تحالفه الناشئ 

أمام إيران وأنصارها

 العراق وفي أنحاء الشرق

مثلة الخاصة للأمين العام
العراق جينين هينيس  في
”إذا كنا نريد الاستقرار في
ســـط، فلن يتحقق هذا طالما
طرابات العامة والمنافسات
في العراق، الذي سيصبح

حة للمنافسات الإقليمية“.
 احتماليـــة تجـــدد إراقـــة
يـــن داخل العراق، فالغزو

دايـــة هـــذا القـــرن 
طويلة مع إيران 

ضي لا يزالان 
ذهان.

 في أحد 
حالفة 

ق 

ملك العراق

لأول  وســـطع نجم الصدر (48 عاما)
مرة باعتباره ابن محمد صادق الصدر، 
العراق التي الشـــخصية التاريخية في
ساعدت في قيادة المقاومة الشيعية ضد 
صـــدام حســـين. وقُتـــل الأب واثنان من 

ي ي و ي ي

أبنائـــه بالرصاص في كمـــين عام 1999
يُعتقـــد على نطـــاق واســـع أن حكومة 

صدام حسين دبرته.
وورث مقتـــدى الصـــدر، الـــذي كان 
ذاك  هو نفســـه رجل دين شابا بارزا في
الوقت، ولاء العديد من أتباع والده.
وعمل الشـــيعة فـــي العراق 
2003 بعد الغزو الأميركي عام
علـــى الخروج مـــن هيمنة 
السُنة خلال سنوات حكم 
صدام حســـين. وارتبط 
الصدر بعلاقات طيبة 

مع إيران.
ويقول مستشارون 
ودبلوماسيون 
نجح إنه سابقون

أنحاء الشرق الأوسط

M



 لندن - يبدو الحزب الشيوعي العراقي 
مولعـــا بتشـــكيل الجبهات، فـــي حين أن 
جبهاته مولعة بالفشـــل وانفـــراط العقد 
علـــى التناحـــر. وتجمـــع قـــوى التغيير 
الديمقراطيـــة فـــي العـــراق هـــو أحدث 
محاولة لبناء جبهـــة وطنية، لكن لا يزال 
من غيـــر الواضح ما إذا كانت ســـتصمد 

أمام عاتيات الأيام.

الديمقراطية  التغيير  قوى  تأسســـت 
فـــي الثاني من أغســـطس الجاري لتضم 
أحد عشـــر كيانا سياســـيا، هي: الحزب 
الشيوعي العراقي، البيت الوطني، التيار 
الأمة  حـــزب  الديمقراطـــي،  الاجتماعـــي 
العراقية، حركة نـــازل آخذ حقي، الحركة 
الفيليـــة، البيـــت العراقي، حـــزب الوعد، 
حزب أبناء النهرين، المجلس التشـــاوري، 
حركة تشرين الديمقراطية. ولكن لم يمض 
أسبوعان حتى صارت بياناتها توقع من 
تســـعة كيانات، ولـــم يظهر فـــي القائمة 
البيـــت الوطني وحزب أبناء النهرين، في 
إشـــارة أولى إلى أن عقـــد التحالف ليس 

متينا، ويمكن أن ينفرط في أي وقت.
وقالـــت قـــوى التغييـــر الديمقراطية 
في بيانهـــا الأول إنها ”لم تكن ولن تكون 
جـــزءاً من أي صراعـــات لا تخدم مصالح 
العراقيـــين وتطلعاتهـــم“. وذلـــك لتأكيد 
البراءة مـــن إرث الســـنوات التي أعقبت 

احتلال العراق في العام 2003.
والبراءة من هـــذا الإرث غير منجزة. 
فالحزب الشيوعي العراقي كان ممثلا في 
”مجلـــس الحكم الانتقالي“ الذي قاده بول 
أميركي للعراق  بريمر أول ”حاكم مدني“ 
بعد ”تحريـــره“ المزعوم علـــى يد القوات 

الأميركية.
ويقـــول بريمر في مذكراتـــه ”حينما 
كنا نعمـــل على توســـيع مجلس الحكم 
في الأســـبوع الأول من يوليو 2003 جاء 
البريطانيون بفكرة ضم شـــخص ما من 
وسألوني  العراقي…  الشـــيوعي  الحزب 
عمـــا إذا كان لدي اعتـــراض مبدئي على 

الفكـــرة، فأجبـــت بالنفـــي، شـــريطة أن 
نجـــد شـــخصا نبذ الأفـــكار الشـــيوعية 
الخاطئة من أساســـها حول كيفية إدارة 

الاقتصاد“.
وتشـــكل المجلس فـــي 13 يوليو 2003 
لتمثيـــل مـــا صار يســـمى ”الفسيفســـاء 
أســـس  علـــى  بنـــاؤه  وتم  العراقيـــة“، 
 14” ليضـــم  الطائفيـــة،  المحاصصـــة 
شخصية شـــيعية عربية، و4 شخصيات 
سنية عربية، و5 شخصيات كردية سنية، 

وسيدة تركمانية وشخصية مسيحية“.
وأجرى بريمر لقاءات مع شــــخصيتين 
كبيرتين في الحزب الشــــيوعي هما أمينه 
العام الســــابق عزيز محمــــد وأمينه العام 
الجديد حميد مجيد موسى، ووقع اختياره 
على موسى، لأنه ”شيعي“، لينضم بالتالي 

إلى ”حصة الشيعة“ في المجلس.
وأصـــدر الحزب في ذلـــك اليوم بيانا 
أثنـــى فيـــه على تشـــكيل المجلـــس قائلا 
”إن مجلســـا بهـــذه الصفـــات هـــو وحده 
القادر على كسب ثقة العراقيين، وإشاعة 
الأمل في نفوســـهم، وهو الوحيد المؤهل 
الجماهيـــر  أوســـع  تأييـــد  لاســـتقطاب 
وتحشـــيد إســـنادهم له“؛ فهـــذا المجلس 
بحســـب البيان هو ”توافق بـــين الرغبة 
العامـــة للعراقيـــين في تأســـيس حكومة 
ائتلافية وطنية عراقية مؤقتة وبين نظام 
الحكم الـــذي أقره مجلـــس الأمن الدولي 

بقراره المرقم بـ1483“.
انخرط  بعد هذا الإرث غيـــر ”المجيد“ 
الحـــزب في تحالف مع التيـــار الصدري. 
ولكـــي يبـــدو متبنيا للمشـــروع الطائفي 
أصبحـــت خطاباتـــه وبياناتـــه تبالغ في 
إلـــى  الحســـينية،  المفاهيـــم  اســـتخدام 
درجـــة أنه كاد يشـــكل ”موكبـــا“ للتطبير 
واللطميات في عاشوراء كتأكيد على أنه 

مقتنع بالمشروع الجديد.
وبالرغم مـــن كل ذلك لم يثبت الحزب 
أنه حزب جماهيري كما كان. ولم يحصل 
في أول انتخابات للبرلمان إلا على مقعدين 
فقط من مجموع 329 مقعدا، لأن انخراطه 
في المشروع الطائفي بدد مكانته الوطنية 
الســـابقة، ولم يؤهله لمنافســـة الطائفيين 
الذين استولوا على السلطة وتقاسموها 

بموجب نظام المحاصصة.
ويقـــول مراقبون إن التحالف الجديد 
يمكنه أن يشـــكل بداية أخرى، إلا أنها لا 

تزال بداية ملغومة بإرث الفشل.
وطالب بيان التحالف الأول بحل 
مجلـــس النـــواب وتشـــكيل حكومة 

تحظى بقبول سياســـي وشعبي، وتكون 
مهمتهـــا الشـــروع فـــي اتخـــاذ خطوات 
عمليـــة علـــى طريـــق التغيير، وتشـــمل 
محاســـبة قتلـــة المتظاهريـــن والكشـــف 
عـــن مصير الناشـــطين المغيبين وتحريك 
ملفات الفســـاد الكبرى وتقديم الفاسدين 
إلـــى العدالة واتخاذ إجراءات ملموســـة 
لحصر السلاح بيد الدولة والاستفادة من 
الفائض المالي المتأتـــي من الغاز والنفط 

في تحسين معيشة العراقيين.
كمـــا طالـــب البيـــان الحكومـــة بأن 
تأخـــذ علـــى عاتقهـــا العمـــل مـــن أجل 
إجـــراء  مســـتلزمات  تحقيـــق  ضمـــان 
بإشـــراف  والنزيهة  العادلة  الانتخابات 
أممـــي، ومنها تطبيق قانـــون الأحزاب، 
بما يمنـــع الفاســـدين والأحـــزاب التي 
لديهـــا أذرع مســـلحة من المشـــاركة في 
العملية الانتخابية، وضمان اســـتقلالية 

المفوضية العليا للانتخابات.
وقال ياســـر الســـالم، عضـــو المكتب 
السياســـي للحزب، إن ”الحزب يعمل مع 
أحزاب وحركات سياسية في إطار تجمع 
قوى التغيير الديمقراطية من أجل تشكيل 
تحالف سياسي يكون بديلا سياسيا عن 

قوى المنظومة المتورطة في الأزمة“.
وتشـــير مصادر من التجمـــع الجديد 
إلى أنه ”بـــدأ في إعداد برنامج سياســـي 
واقتصـــادي واجتماعـــي، أساســـه الدولة 

المدنية والمواطنة والعدالة 
الاجتماعية“، ويقول إنه 

”منفتح على جميع 
القوى المدنية 
والديمقراطية 

المتطلعة 
والعاملة من 
أجل التغيير 

الجدي 
والشامل“.

ويقول 
شيوعيون 

سابقون إن إحدى 
المشكلات التي 

يعانيها الحزب هي 
أنه يعتبر إصدار 

البيانات والاشتغال 
على صياغتها بما 

يتوافق مع القواعد 
النظرية لئلا تفلت من 

مساطر الماركسية 

اللينينية أهم من التقاط جوهر المســــائل 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والسياســــية 
فــــي البــــلاد. ولهــــذا الســــبب أصبح من 
رؤيــــة  عــــن  أبصــــاره  تزيــــغ  أن  الســــهل 
موطــــئ القدم، حتى وجد نفســــه شــــريكا 
لقوى الاحتلال، كما وجد نفســــه شــــريكا 
لأطــــراف المشــــروع الطائفــــي ومنخرطــــا 
في نظــــام المحاصصة الحزبيــــة، متخليا 
بذلــــك عــــن هويتــــه الوطنية ومشــــروعه 
التحــــرري، ليصبــــح جــــزءا من مشــــروع 
 – وأميركــــي  أولا،  أميركــــي  اســــتعماري 

إيراني ثانيا.
وتقوم الرؤية التي وقفت وراء تشكيل 
تجمع قـــوى التغييـــر الديمقراطية على 
أســـاس بيانات توجز تطلعات شـــعبية 
عريضـــة. ولكنها ليســـت كافيـــة لإثبات 
جدارة أي كيان سياســـي، لا يتحول إلى 

تيار ويصمد فيه.
الجبهويـــة  التجـــارب  وبحســـب 
الســـابقة، فـــإن تحالفـــا لا يقـــوم علـــى 
أســـاس قواعد دســـتورية ومدونة سلوك 
وصياغـــات تمثيلية وانتخابيـــة متينة، 
تؤهـــل كل طـــرف لأن يحظـــى بمكانتـــه 
المشـــروعة، لن يعمر طويـــلا تحت واقع 
المنافســـة غيـــر المنظمـــة أو تحـــت واقع 
الضغـــوط والتأثيـــرات الجانبية وحالة 

الفوضى التي تعم البلاد.
ورغم ذلك يقـــول التجمع الجديد إنه 
يؤمن بالتغيير السلمي وبمؤسسات

 الدولة المدنية، ويدعو 
إلى مراجعة القوانين 
المتعلقة بالانتخابات 
وتفسيرات 
”الكتلة الأكبر“ 
ونصاب جلسة 
انتخاب رئيس 
الجمهورية 
وخرق التوقيتات 
الدستورية. إلا أن 
الاعتقاد الضمني 
بين أطراف التحالف 
هو أنهم يسعون إلى تشكيل 
قوة برلمانية لعلها تستطيع 
أن تكون طرفا تفاوضيا، بين 
الأطراف الأخرى، لإحداث 
تغييرات تدريجية على 
المسار السياسي الراهن. لكن 
التحدي الذي سيواجه التجمع، 
إذا تمكن من الصمود، هو ما 
إذا كان قادرا على الانخراط 
في تيار للتغيير 
الشامل، وليس 
احتلال ”موقع 
تفاوضي“ 
بين القوى 
التي لا 
مصلحة 
لها فيه.

إنهـــا  حينئـــذ  الإمـــارات  وقالـــت 
اعترضـــت الضربـــات، لكـــن ”الهجـــوم 
أحدث فزعا“، بحســـب مسؤول حكومي 
عراقي ودبلوماســـي غربـــي واثنين من 
قـــادة الســـنة العراقيـــين الذيـــن عملوا 
مـــع مبعوثي الإمـــارات فـــي محادثات 
الائتلاف. وأرســـلت الإمارات مسؤولين 

إلى طهران وبغداد لتهدئة التوتر.
وأشـــار الجبـــوري، الزعيم الســـني 
الذي شـــارك في جهود تشكيل حكومة، 
إلى أن التـــزام الإماراتيين تذبذب تجاه 
الصـــدر. واجتمـــع الصـــدر وقاآني في 

الأسبوع التالي.     
وقال عدد من مستشـــاريه بعد ثلاثة 
أيام من المقابلة التي شـــابها التوتر، إن 

الصدر استدعى مساعديه إلى منزله.
وأضافـــوا أنـــه كان محبطا بشـــكل 
واضح بســـبب تصاعد التوتـــر، بل إنه 
عـــاد إلى التدخـــين، وهي عـــادة قديمة 
كان قد أقلع عنها ولم يمارســـها قط في 

الأماكن العامة.
الـــذي  المستشـــارين،  أحـــد  وقـــال 
تطابقـــت روايتـــه حـــول الاجتمـــاع مع 
روايتي اثنـــين آخرين من كبـــار التيار 
الصـــدري علـــى دراية بالاجتمـــاع ”لقد 
أخبر مقتـــدى الصدر الحضور بالتالي: 
خصومنا الآن ليســـوا فقط من يعارض 
حكومـــة أغلبيـــة وطنيـــة، بـــل خصمنا 
أيضـــا الآن الدولة الجارة، لذلك توقعوا 
الكثيـــر مـــن المصاعـــب والعقبـــات في 
الأيام القادمـــة وعلينا جميعا أن نتوكل 
على الله لمواجهـــة الضغوطات الهائلة 
المسلطة علينا الآن وفي الأيام القادمة“.

وتلقـــت إيـــران دَفعـــة مـــن القضاء 
العراقي الذي يسيطر عليه إلى حد كبير 
قضـــاة معينون من قبـــل أحزاب موالية 

لطهران.

العراقية  العليـــا  المحكمة  وأصدرت 
قبـــل أيام مـــن موعد تصويـــت البرلمان 
على رئيس جديد للبلاد مرسوما يقضي 
بضرورة الحصـــول على أغلبية الثلثين 
لكي ينعقد المجلـــس. وعرقل هذا الحكم 
التصويت الذي خطط له تحالف ”إنقاذ 
الـــذي لم تعد أغلبيته البســـيطة  وطن“ 
كافية حتى لعقد اجتماع للمجلس. وفي 
أعقاب ذلك أصدرت المحكمة سلسلة من 

الأحكام الأخرى.
وســـدّ أحدها الطريق أمام هوشيار 
زيباري، المرشـــح الذي يفضله التحالف 
للرئاسة، بســـبب مزاعم فســـاد قديمة. 
وينفـــي زيبـــاري، وهو سياســـي كردي 
ووزيـــر ســـابق للماليـــة والخارجيـــة، 
ارتـــكاب أي مخالفات ولـــم تصدر بحقه 

أحكام بالإدانة في أي جريمة.
إبطـــاء  إلـــى  آخـــر  حكـــم  وأدى 
تحقيقـــات الكســـب غير المشـــروع التي 
كان الصدريون يجرونها مع مســـؤولين 
متحالفـــين مع إيران. ومنـــع حكم ثالث 
الحكومـــة الإقليميـــة في كردســـتان من 
التعامل مباشـــرة مـــع شـــركات النفط 
الأجنبيـــة، فـــي اســـتهداف لمصدر دخل 

مهم لشريكها في التحالف.
وقـــال خبراء قانون ومصادر مطلعة 
علـــى بواطـــن الأمـــور فـــي السياســـة 
العراقية إن الأحكام رغم أنها سليمة من 
الناحيـــة القانونيـــة إلا أنها صدرت في 

توقيت ذي أهمية إستراتيجية.
وقـــال ســـجاد جيـــاد المديـــر المقيم 
في بغـــداد لمجموعـــة العمـــل الخاصة 
بالسياسة الشـــيعة في مؤسسة القرن، 
وهي مؤسســـة فكريـــة أميركية ”لم يكن 
ذلـــك من قبيـــل المصادفـــة.. ففي توقيت 
واحد يتزامـــن مأزق تشـــكيل الحكومة 
وتفـــوق الصدر، وصدور مـــا بين أربعة 

وستة أحكام“.
وقـــال مجلـــس القضـــاء الأعلى في 
العراق الذي يشـــرف علـــى المحاكم في 
بيـــان إن الأحـــكام ليســـت ذات صبغة 
سياســـية. وأشـــار إلـــى أن الصدريين 
اســـتفادوا من أحكام أخـــرى أصدرتها 
المحكمـــة العليا، بما في ذلـــك المصادقة 
على نتائج انتخابات البرلمان ورئيســـه 
الذي صـــوت عليه التحالـــف في يناير. 

وحينها ظهر غضب إيران بوضوح.
وأطلق الحرس الثوري 12 صاروخا 
على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان 
في الثالث عشر مارس. وأفاد مسؤولون 
أكـــراد بوقوع أضرار مادية محدودة في 

أحد أحياء المدينة لكن دون إصابات.
وقال الحرس الثـــوري في بيان إنه 
أطلق الصواريخ لأن عمليات عســـكرية 
إســـرائيلية تنطلق من إقليم كردستان. 

ولم تقدم طهران أي دليل على ذلك.
ونفـــت الحكومـــة الكرديـــة الاتهام 
وصـــورت الضربـــات على أنهـــا انتقام 

إضافي نتيجة الانحياز لطرف شـــيعي. 
وقال مســـؤول كـــردي كبير شـــارك في 
محادثـــات مـــع مبعوثـــين إيرانيين في 
وقت قريب من توقيت الضربات ”أرادوا 
منـــا أن نتحالف مع الطائفة الشـــيعية 

بأسرها وليس مع جزء ضد آخر“.
وبدأت إيران وحلفاؤها في الضغط 

على شركاء الصدر السُنة أيضا.
وســـاعد المالكـــي، رئيـــس الـــوزراء 
الأســـبق وأحد أبرز المنافســـين الشيعة 
للصـــدر، فـــي أبريل الماضي فـــي إعادة 
اثنـــين مـــن السُـــنة المؤثريـــن فـــرا من 
العراق بســـبب تهم بالإرهاب، حســـبما 
قال خمســـة محامين وثلاثة مســـؤولين 

حكوميين مطلعين على الأمر.
وأضافوا أن المالكي ســـاعد بنفســـه 
فـــي إقناع محكمـــة في بغداد بإســـقاط 

التهم.
وشـــرعا بمجرد تبرئتها في التنديد 
بقيـــادة الحلبوســـي رئيـــس البرلمـــان 
الصدريـــون  انتخبـــه  الـــذي  الســـني 
وحلفاؤهم، وقالا إن هناك من هم أفضل 

منه بين الزعامات السُنية الأخرى.
ونفـــى المالكي في ظهـــور تلفزيوني 
مســـاعدة الرجلـــين، لكنه قال إنه ســـأل 
المحكمـــة عـــن التهـــم الموجهـــة إليهما 
وســـاعد أحدهما في الانتقال من المطار 
لمقابلة القاضي. ورأى نقاد أن تعليقاته 

يشوبها التناقض.
بالانزعـــاج،  الحلبوســـي  وشـــعر 

بحسب مسؤول مقرب منه.
وسافر وســـط انتقادات متزايدة من 
جانب ســـنة آخرين لقيادته إلى طهران 
حيث ســـعى لضمـــان اســـتمرار علاقة 
عمل مع إيران حتى وإن فشـــل التحالف 
الذي انتخبه في تشـــكيل حكومة. وقال 
يريـــد  كان  ”الحلبوســـي  إن  المســـؤول 
تطمينـــات بأنه ســـيحصل على دعم من 

إيران إذا فشل الصدر“.
وقالت متحدثة باســـم الحلبوســـي 
إنه ســـافر إلى إيران في مهمة رســـمية 
بنـــاء على طلـــب من البرلمـــان الإيراني. 
وأحجمت عن تنـــاول أمر الزيارة بمزيد 

من التفصيل.
لتشـــكيل  الصدر  مســـعى  وتوقـــف 
حكومة بحلـــول مايو الماضي. ولم يبرز 
أي تحالـــف آخـــر لتشـــكيل حكومة من 

طرفه.
وأمـــر الصدر فـــي يونيـــو الماضي 
نوابه بالاســـتقالة مما ترك مساحة أكبر 
مـــن الهيمنة فـــي المجلس للمنافســـين. 
وأصـــدر مكتبـــه بيانا أشـــار فيـــه إلى 
تـــأزم الموقف وأحـــكام المحكمـــة العليا 
والخلافات مع ”بعض الدول“ كأســـباب 

للانسحاب، دون الخوض في تفاصيل.
وخاطب الصدر بعد أيام في شـــريط 
فيديو علـــى الإنترنت نوابه الســـابقين 
وحثهـــم على رفـــض أي تحالـــف ما لم 

تحدث انفراجة وتتم تنحية الفاسدين.
اســـتياءهم  الصدريـــون  ويبـــدي 
الشـــديد من عـــدم قدرتهم على تشـــكيل 
حكومـــة. ويدعـــو بعضهـــم إلـــى تجدد 
الاضطرابات. وفي الآونـــة الأخيرة قال 
أبومصطفى الحميداوي المسؤول العام 
لســـرايا الســـلام التابعة للصدر لموقع 
إخبـــاري عراقـــي إن أســـاليب الإصلاح 

ستكون مختلفة هذه المرة.
ويدعـــو الصـــدر الآن إلـــى إجـــراء 
انتخابات جديدة يعتقد البعض أنها لن 
تؤدي إلا إلى تأجيل تصفية الحسابات 

مع الخصوم السياسيين.
وتوجه صدريون في الآونة الأخيرة 
نحـــو البرلمـــان للانضمـــام إلى صفوف 
زملائهـــم المعتصمـــين فيـــه تعبيرا عن 
الاحتجـــاج على حالة الجمـــود القائمة 
مع الأحـــزاب الأخرى. وجـــاب المالكي، 
خصم الصدر القديم، المكان خارج منزله 
مع حرســـه الشـــخصي ملوحا ببندقية. 
ونظمـــت جماعـــات متحالفة مـــع إيران 
مظاهرات هي أيضـــا، مما أثار مخاوف 

من اندلاع اشتباكات مسلحة.
وســـئم الســـكان في جنوب العراق، 
حيـــث يتصاعـــد التوتر بصورة أشـــد، 
مما يرونـــه فســـادا مســـتمرا وتداعيا 
للبنية التحتية. وعلى الرغم من تحقيق 
الحكومـــة العراقيـــة دخلا قياســـيا بلغ 
60 مليـــار دولار من عائـــدات النفط في 
النصـــف الأول مـــن عـــام 2022، يعيش 
الســـكان هناك بـــلا مـــاء أو كهرباء في 

معظم الأحوال.
وعبـــر وليد الدهامـــات المعلّم ببلدة 
العمارة عن إحباطه مما وصفه بتقاعس 
الحكومة بعد مقتل أخيه بسبب انتقاده 
للفســـاد وعـــدم تلبيـــة الاحتياجات في 
الجنـــوب الفقير. ولم يتـــم القبض على 

قاتليه.
الســـلطات  إن  الدهامـــات  ويقـــول 
لا تجـــري أعمـــال الصيانة الأساســـية 
فـــي مدرســـته الابتدائيـــة. وأضاف هو 
وزمـــلاء له فـــي حديثهم لرويتـــرز أنهم 
دفعـــوا مؤخـــرا ثمن مضخـــة وحوض 
حتى يصبح مرحاض المدرســـة صالحا 

للاستخدام.
وقـــال ”لـــم يفعـــل أي مســـؤول في 

السلطة شيئا من أجلنا على الإطلاق“.
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إيران تلقت دَفعة من 

القضاء العراقي الذي 

يسيطر عليه قضاة 

معينون من قبل أحزاب 

موالية لطهران

تحالف لا يقوم على 

أساس قواعد دستورية 

ومدونة سلوك، وصياغات 

تمثيلية وانتخابية متينة، 

ر طويلا
ّ
لن يعم

قوى التغيير الديمقراطية في العراق 

لن تقدر على تجاوز تجارب الفشل
التجمع أمام تحدي الانخراط في تيار فعلي للتغيير الشامل

جاءت قوى التغيير الديمقراطية، الجبهة السياســــــية الجديدة في العراق، 
لتقدم نفســــــها بصفتها جبهة وطنية جديدة هدفها مصلحة البلد، لكنها لا 
تســــــتطيع رغم ذلك إخفاء بعض ”خياناتها“ الســــــابقة وتحالفها مع قوات 
خارجية ضد العراق، ولا أن تقنع نفســــــها والعراقيين بنســــــيان تجاربها 
الفاشلة سابقا والتي ستظل تلقي بكامل ثقلها على الجبهة، وبالفعل بدأت 

تظهر نتائجها بعد أقل من شهر على تأسيسها.

هل يصدق العراقيون الجبهة الجديدة؟

التحالف الجديد لقوى التغيير 

يمكنه أن يشكل بداية أخرى، 

إلا أنها لا تزال بداية ملغومة 

بإرث الفشل
ي
في 
ـى 
ير 
نه 

زب 
صل 
ين 
طه 
ية 
ين 
ها 

يد 
لا 

يون يو
سابقون إن إحدى 

المشكلات التي 
يعانيها الحزب هي
أنه يعتبر إصدار
البيانات والاشتغال
على صياغتها بما
يتوافق مع القواعد
النظرية لئلا تفلت من

مساطر الماركسية 

لا
بين أطراف
هو أنهم يسعون إ
قوة برلمانية لعله
أن تكون طرفا تفاو
الأطراف الأخرى
تغييرات تدر
ال المسار السياسي
التحدي الذي سيواج
إذا تمكن من الصم
إذا كان قادرا على
في تي
الشا
احتلا
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في العراق هناك مُدن أغلبها 
مُتهرّئة مزقها الفقر وأنهكتها 

أوجاع الإهمال والبطالة والنسيان، 
مُدن ضائعة من الجُغرافيا ومفقودة 

في التاريخ رَحلتْ عنها أغلب 
مُقومات الحياة لِتُحيلها إلى هياكل 

منكوبة، تقطنُها تجمعات بشرية 
وفِرق وعشائر بعضُها لا يحسِن 

لُغة التخاطب أو الحِوار، إلاّ بوجود 
أسلحة ثقيلة أو مُتوسطة يتم من 

خلالها تبادل الآراء من خلال رَشقات 
تلك الأسلحة المتُنوعة كنوع من 
وِجهات النظر، وإذا كان الحِوار 

يَتّسم ببعض الهدوء فعلى الأرجح 
يكون تبادل الآراء فيه بالأسلحة 

الخفيفة أو البيضاء عِرفاناً بِعقلانية 
الطرفين.

مُدن هائجة لا تعرف السكينة 
والهدوء في توتر دائم، وهُنا لا 

نلومَهم فَهُم ضحايا وأكباش فِداء 
لِسياسات مَغلوطة وسياسيين 

صَعدوا على آهات جِراحهم 
وصرخات فقرِهم إلى كراسي 

السُلطة، لكنهم سُرعان ما أنكروا 
الجميل وغاب عنهم العِرفان.

شوارع غالباً ما يستَعِر بين 
أزقتّها أزيز الرصاص وصرخات 

الخوف لأسباب من التفاهة التعليق 
عليها، عند انتهاء ذلك النِزاع الذي 
تكون مُحصّلته على الأرجح قتلى 

وجرحى من الطرفين بأعذار قد 
تكون بسبب هَفوة كلام لم يقصدها 

المتَُحدّث، أو طَبق رُز في وليمة لم 
تُعجِب أحد المتُنازعين أو حتى قد 
تكون دَجاجة قد تجاوزت الحدود 

الجُغرافية لأزقة أحد الطرفين.
عندما تسير في شوارع هذه 

المدُن ترى بوضوح واستنتاج بسيط 
لا يَقبل التأويل تنوّع ولاءات أهلها، 

والزَعامات التي ينتمون إليها، 
والمدارس السياسية التي يَتلّقون 

فيها تعاليمهم وينتهجون أفكارها 
وعقائدها.

تَصوّروا بغداد مثلاً التي تضُم 
مدينة الصَدر في مُسمّى سُمّيتْ به 

بعد عام 2003 والتي كان اسمها قبل 
ذلك مدينة صدّام، على اسم الرئيس 
العراقي السابق صدّام حسين، في 

حين كانت تُسمى بمدينة الثورة عند 
بِدايات تأسيسها في عهد الزعيم 

عبدالكريم قاسم، والتي تضُم مَعقل 
زعيم التيار الصدري مُقتدى الصَدر. 

وليس بتلك المسافات البعيدة عن 
هذه المدينة معاقل ومقرات لِفصائل 
مُسلّحة ومكاتب أحزاب تتمركز في 

مناطق الكرادة والجادرية وحتى 
شارع فلسطين، جَعلتْ من هذين 

المعُسكرين المتُقابلين والمتُقاربين، 
واللذَيّن يحمل كل واحد منهُما 

أجندات سياسية ورُؤى مُختلفة 
يسعى لِتحقيقها يصطدم بنوايا 

الآخر، وصِراع سياسي قد يتطور 

إلى إشهار السلاح فيما لو ازداد 
خطر الموُاجهة، خصوصاً إذا كان 

بوجود من يرغب بانزلاق البلد 
إلى حربٍ أهلية وقودها البُسطاء 

والفُقراء.
ما يُثير القلق هو اتساع حجم 

التنابُذ والاتهامات بين الأطراف 
المتُجاورة، في تداعيات قد تتطور 
إلى ما لا يُحمَد عُقباه، يدفع ثمنها 

أبناء تلك المناطق جُوعاً وفقراً وثمناً 
رخيصاً لحِربٍ طائشة، تَسحقهم 

فيها إرادات ونَزوات لِزعامات 
سياسية ترغب بتأجيج الوضع، مع 

أن خِطابها المعُلن بِرفض تلك الحرب 
الأهلية، لكن صِراعها السياسي 

بدأ يزداد حجمه إلى أن أصبح مثل 
كُرة الثلج التي تكبُر شيئاً فشيئاً 

لِتتدحرج وتسحق من يقف أمامها.
من أخطاء النظام السياسي في 
العراق أنه لم يجد الحلول الجذرية 

أو المعُالجات النهائية للكثير من 
الثغرات التي استغلّها البعض في 

تفاعله مع المشهد السياسي وشروط 
دخوله في العملية السياسية، 

بحيث كان دائماً ما يحاول تأجيل 
أو ترحيل المشاكل والأزمات إلى 
إشعارٍ آخر، أي بالمثَل العراقي 

”يدفع المشُكلة بِعصا“، إلى أن أصبح 
الحلّ مُستعصياً مِثل قضية السلاح 

المنُفلتْ، والأخطاء التي تَضمّنتها 
كتابة الدستور وقضية ”تحريم“ 

دخول الفصائل المسُلّحة إلى ماراثون 
الانتخابات، وضبابية تفسير مفهوم 

الكُتلة الأكبر، وغيرها من القضايا 
التي جَعلتْ من حجم التَصدّع يكبُر 

بمرور الوقت.

ما يحدث في النظام السياسي 
العراقي يُنذِر بنتائج وخيمة، وقد 
يتحول إلى اقتتال من الغرابة أن 
ترفضه أدبيات المتُصارعين عَلناً، 

لكنه صراع يدفع إليه من يُريد 
الصعود على جماجم القتلى ودماء 

الأبرياء إلى كراسي السُلطة والنفوذ.
ربما كانت الدَجاجة أو ذلك 

الطبق من الرُز أو هفوة كلام قد 
أشعَلتْ حرباً بين عشيرتين، فهل 

تُشعِل هذه المتُسبّبات صِراعاً 
وجودياً أو اقتتالا يسحق كُل شيء؟

في الحقيقة نتمنّى ألاّ يحصل 
ذلك وأن يكون برداً وسلاماً على 

العراق وأهله.

جاجة 
َ

شعِل الد
ُ

هل ت

 أهلية؟
ً
حربا

ما يحدث في النظام السياسي 

نذِر بنتائج وخيمة، وقد 
ُ

العراقي ي

يتحول إلى اقتتال من الغرابة 

أن ترفضه أدبيات المتصارعين 

لكنه صراع يدفع إليه من يريد 

الصعود على جماجم القتلى إلى 

كراسي السلطة

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

سم

تواجه مصر مجموعة متنوعة من 
المشاكل القاسية التي لا تنكرها 

الحكومة وتسعى لإيجاد حلول ناجعة 
لها، لكن مناقشتها ينقصها القدر الكافي 

من الشفافية الذي يكشف طبيعتها 
بوضوح وآليات التعامل معها، ويحدد 

مسؤوليات الأشخاص المنخرطين في 
البحث عن حلول، والذين يجب أن 

يحاسبوا إذا أخطأوا في تقديراتهم ولا 
يذهبون للراحة في منازلهم ثم يطلون 

على الناس بوجوه جديدة.
ينبع هذا التوجه من شيوع رؤيتين 
حول مصر إحداهما متفائلة والأخرى 
متشائمة، فلم يعد المواطن العادي أو 
المختص يحدد من خلالهما البوصلة 
الصحيحة، فالكثير من الطائفتين لا 
يعرف حقيقة الأوضاع وما يمكن أن 

تصل إليه لاحقا، والتي لا تتعلق بأزمة 
اقتصادية يشعر الجميع بملامحها من 
دون العثور على إجابة وماذا بعد؟
باتت شؤون السياسة والأمن 

والإعلام والثقافة وغيرها لا تختلف 
عن الاقتصاد وأمراضه، فلا أحد يعرف 

بالضبط ماذا يحدث وإلى أن تسير 
الأمور، فقد جربت الحكومة الكثير من 
الحلول ومع ذلك لم تتوقف المشكلات 

المزمنة.
وعلى الرغم من الجهود الهائلة 

التي يبذلها رئيس الدولة لإحداث طفرة 
تنموية في مجالات متعددة، فإنه لا تزال 
هناك أزمة مّا في تحقيق مستوى مقبول 

من الرضاء الشعبي، قد يرجع ذلك إلى 
النقص الواضح في تدفق المعلومات 
حول ما يدور في دولاب دولة كبيرة 

تشعر قيادتها بالثقة في أنها لن تنهار 
أبدا.

لو أن هذه الثقة تأتي من اليقين في 
جدوى ما تتبناه الحكومة من تصورات 

وما تقوم به من مشروعات لهان الأمر 
وأصبح يدعو إلى الفخر الذي يوفر 
المزيد من الدعم لتمضي في طريقها، 
غير أن الثقة تخرج من رحم ما يشبه 

اليقين في أن أحدا في الخارج لن يسمح 
بانهيار مصر التي يقطن فيها أكثر من 
مائة مليون نسمة، ويعيش فيها نحو 

تسعة ملايين لاجئ ومهاجر ووافد 
يمثلون قنبلة موقوتة لأوروبا إذا حدث 

مكروه لمصر.

بدأت هذه الزاوية وما تحمله من 
صورة ذهنية غامضة تصبح محل 

اهتمام العديد من وسائل الإعلام في 
الخارج، ولم يُلتفت لها جيدا في مصر، 

ومن أمعنوا فيها تعاملوا معها كمؤامرة 
أو تمهيد لشيء ما سوف تتعرض له 

مصر الفترة المقبلة، ويدعو للقلق.
بصرف النظر عن تقييم تعامل 

من صبوا غضبهم على التشكيك في 
فرضية الانهيار أو من يرحبون دوما 

بالآلية التي يتعامل بها النظام الحاكم 
مع المشكلات، ففي الحالتين ثمة حلقات 

مقطوعة في المسافة بين الغاضبين 

والمرحبين مسكونة بالهواجس حول 
فكرة أن مصر بلد كبير لا يمكن أن ينهار، 
بل لن يسمح الآخرون بانهياره، وهو ما 

يعطل العمل اللازم لمعالجة قضايا عديدة 
من جذورها قد تكون آخرها السياسة.

ما يجري في الإقليم من تغيرات 
ليست مصر ببعيدة عنه، ويفرض على 
حكومتها مناقشة المشاكل بقدر مرتفع 

من الشفافية ووضع جميع النقاط 
أعلى الحروف وأسفلها بلا مواربة 

أو التباس، لأن المسكنات لن تجدي، 
والعلاج بالصدمات يحمل تكلفة باهظة، 

والحديث عن الفقر الحالي والرفاهية 
المتوقعة ليس لهما مكانة في وجدان 

المصريين.
ذهب زمن الوقود الرخيص القادم 
من الخارج والقمح المستورد بطريقة 

شبه مجانية وينتفي الدعم لجميع 
السلع الأساسية، وإذا لم تحدث تنمية 

حقيقية سوف يصبح الأمر تراكما 
لمشكلات ضاغطة بدأت بعض الدوائر 

الغربية تحذر من مخاطرها وامتد 
التحذير إلى أصوات قريبة من النظام 

المصري، والصحافي عمادالدين أديب لن 
يكون آخرها، ما يفرض التعامل بجدية 
مع أسطورة رفض الانهيار أو السقوط.

مرت مصر بفترة غاية في 
الحساسية كانت معرضة لهذا المصير 
عقب الثورة الشعبية في يونيو 2013 

عندما راحت جماعة الإخوان تستدعي 
أذرعها المسلحة ضد الدولة، وكادت 
تجرها إلى مستنقع غامض واجهته 

مصر وأجهزتها الصلبة ولعبت 
مؤسستاها العسكرية والأمنية دورا 

مهما، وأسهم دعم المواطنين لقيادتهم 
السياسية في تفويت الفرصة على 
مخطط جاهز للانهيار، ودفع خوف 

بعض القوى الإقليمية من امتداد الشرر 
إليها إلى تقديم دعم غير محدود للقاهرة 

في ذلك الحين.

تشير الطريقة التي تنظر بها بعض 
القوى الإقليمية والدولية إلى المشاكل 
المصرية حاليا إلى تغير مّا في طريقة 
التعاطي معها، فلم يعد شبح الانهيار 
مخيفا للحد الذي يجبرها على تقديم 

مساعدات سخية كما حدث في السابق، 
ناهيك عن الهدم الحاصل في ملف 

الجدوى الإستراتيجية لعملية المصالح 
المتبادلة.

العدو الذي كانت تواجهه الدولة 
متمثلا في جماعة الإخوان وذيولها 

ضعف أو تلاشى أو توارى في الوقت 
الراهن، وجزء من المشاكل التي تواجهها 

الدولة المصرية يعود إلى أخطاء في 
الحسابات العامة، وخلل في السياسات 
التي يتم تطبيقها، وعدم وضوح جوانب 

كثيرة في الأهداف المطلوب الوصول 
إليها.

تتحمل الحكومة والجهات التي 
تضع السياسات والرؤى جانبا مهمّا 

من المسؤولية عن المشكلات، فالتحديات 
ليست قدرا مكتوبا على مصر أو خطرا 
هيكليا قادما من الخارج أو من جهة مّا 
في الداخل، يدفع بعض الدول الصديقة 

لمساعدتها في التصدي له.
تحمل التحولات في منظومة 

التفاعلات الجارية في المنطقة رياحا 
لا تصب في صالح الدولة المصرية 
وثقلها الإقليمي التاريخي، وسواء 

تخلت عنه القاهرة بإرادتها أو دونها 
فهي مطالبة أن تدرك حجم ما ينطوي 
عليه هذا التطور من ملامح لن تصب 
في صالحها، للدرجة التي قد تجعل 

مُسلّمة أن انهيارها خط أحمر لم تعد 
كذلك، وربما يتحول هذا الخط إلى 

اللون أخضر ويمكن المرور من خلاله 
لاستهدافها.

يفرض هذا التقدير المتشائم المزيد 
من اليقظة في التعامل مع المشكلات، 

والتي تبدو عملية الشفافية أقلها، 
فمن دون أن تتواءم الحلول مع الواقع 

وتحدياته سوف تتحول التوجهات 
النبيلة إلى كوارث ممتدة، وتفرض 

التفكير في السؤال الحرج الذي يتردد 
الكثيرون في طرحه، وهو ماذا يمكن أن 

تخسر المنطقة من انهيار مصر؟
ربما تكون الإجابة الآن غير 

مرضية وصادمة للكثيرين ممّن يرون 
أن مصر رمانة الميزان في المنطقة ولن 
يُسمح لها أن تواجه هذا المصير، لأن 
من كانوا يتشبثون بذلك تميل بعض 
سياساتهم الآن في غير صالح الدولة 

المصرية، وكل محاولات التوازن لإخفاء 
هذه المسألة تفضحها طريقة خشنة 

يتم التعامل بها مع الأزمة الاقتصادية 
في مصر.

لن يحك جلد مصر سوى سواعد 
مصر، فمؤسسات الدولة لم تعد تحتمل 
التجريب أو تطبيق تصورات وانتظار 

اختبارها في مشروعات معينة، 
فالدراسات المتقنة التي تتناسب مع 

ظروف البلاد هي الوحيدة القادرة على 
إنقاذها، لأن فكرة الخوف من الانهيار 
تلقى مقاومة وفي سبيلها إلى الزوال 

تدريجيا.

زمن الوقود الرخيص والقمح 

المستورد بطريقة شبه مجانية 

ذهب، وينتفي الدعم لجميع 

السلع الأساسية وإذا لم تحدث 

تنمية حقيقية سوف يصبح الأمر 

تراكما لمشكلات بدأت دوائر 

غربية تحذر من مخاطرها

عن أسطورة مصر بلد لن ينهار
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



تبقى العلاقات الجزائرية – 
الفرنسية من النماذج النادرة في 

العلاقات الدولية المعاصرة، فلا هي 
مأزومة ولا هي طبيعية، والتذبذب 
سمتها الغالبة، فكلما اقتربت من 

التسوية عادت إلى مربع الصفر، 
وكلما انحدرت من مربع الصفر 

صعدت إلى التسوية، فلم يحدث 
أن تخلصت تلك العلاقات من أكوام 

الشكوك والريبة.
يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون ضيفا على الجزائر لمدة ثلاثة 
أيام وسط تأويلات حول الأجندة 

الحقيقية للرجل ومخرجات الزيارة 

على علاقات البلدين، وفيما عمدت 
مصالح التشريفات والدبلوماسية في 

قصري المرادية والإليزيه إلى التكتم 
على تفاصيل الزيارة، بغية عدم 

التأثير عليها أو تلغيمها، لكن ذلك لم 
يبعد فرضية الشك الذي أعاق حتى 

ضبط أجندة الزيارة ومضمونها.
وكانت مدينة وهران ضمن برنامج 
الزيارة، لكن إعلان الحاخام اليهودي 

حاييم كورسيكا المرافق لماكرون عن 
عدم زيارة لمدينة وهران مسقط رأس 

والدته ومدفن والديه، واضطرار 
إيمانويل ماكرون وعبدالمجيد تبون 

إلى تناول مضمون الزيارة في 
الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما 
منذ أيام، يوحي بأن الزيارة يكتنفها 

غموض إن لم يكن ارتباكا يعكس 
طبيعة العلاقة الحساسة بين البلدين.

وقد يكون ذلك امتدادا لخصوصية 
تلك العلاقة، فهي لا زالت رهينة عدة 

تحديات أهمها عقدة التاريخ التي 
زرعت ألغامها في طريق البلدين إلى 

حاضر ومستقبل، يراعي المصالح 
المشتركة ويرسي دعائم الثقة، فرغم 

القواسم الاجتماعية والثقافية إلا 
أن الحكومات المتعاقبة في باريس 

والجزائر لم تهتدي إلى طريق 
الخروج من النفق الأزلي.

ورغم أن غالبية العلاقات المماثلة 
التي تربط المستعمِر بالمستعمَر 

قد سويت بما فيها تلك التي تربط 
فرنسا بألمانيا، إلا أن العلاقة بين 
الجزائر وفرنسا لا زالت حبيسة 
مستعمِر لا يريد النزول من أعلى 

كبريائه ومستعمَر يأبى التخلص من 
عناده، ولكل منهما حاجة في الذاكرة 
يعود إليها كلما أراد تصفية حساب 

عارض.
في فرنسا دوائر نافذة لا زالت 
تحن إلى فردوس ضائع، وتأسف 

لخروج مذل على يد شعب لم تهزمه 
غطرسة استعمار شرس، وفي 

الجزائر نقمة تتوارثها الأجيال 
عن مستعمِر قديم يرفض الاعتراف 

بجرائمه، ورغم أن الطرفين يدركان 
أنه ليس بوسعهما إعادة التاريخ 

إلى الخلف، إلا أن المواجهة لم تنته 
بينهما في مختلف الأصعدة.

ولعل تركيز اليمين المتطرف في 
خطابه العدائي للأجانب في فرنسا، 

على الوجود الجزائري تحديدا 
وقبل الآخرين، أكبر دليل على 

العقدة التاريخية التي لا زالت تؤرق 
قطاعا من النخب السياسية، وحتى 
رفع الرايات الجزائرية في شوارع 
باريس من طرف شباب كرة القدم 

بات يزعج أمثال إيريك زمور ومارين 
لوبان، وتم الضغط لمنع ذلك بحكم 

القانون.

لكن في المقابل هناك من يرى أن 
العلاقات الرسمية والشعبية بين 

البلدين في حاجة إلى مختصين في 
علم الاجتماع وعلم النفس لتفكيك 

عقدها، فبغض النظر عن ولاء نخب 
جزائرية لفرنسا أكثر من ولائها 
للجزائر، فإن حالة الارتياح لدى 
المهاجرين الجزائريين لفرنسا لمّا 
يتعلق الأمر بالحقوق والخدمات 

والرفاهية، تقابلها نقمة عميقة على 
كل ما هو فرنسي.

لقد حاول الرئيسان الراحلان 
جاك شيراك وعبدالعزيز بوتفليقة 

إضفاء طابع جديد على علاقات 

بلديهما خلال العقدين الماضيين، 
لكنهما عجزا عن تفكيك مختلف 

الألغام المزروعة، ولذلك يرى البعض 
أنه إذا فشل شيراك وبوتفليقة في 

تطبيع علاقات فرنسا والجزائر، فإنه 
لا يوجد رئيسان آخران بإمكانهما 

تحقيق ذلك، في نظرة تشاؤمية حول 
تلك العلاقة.

ولعل أبرز عائق أمام تسوية 
العلاقات بين البلدين، هو استفراد 
النخب الرسمية بقرار الحسم، ولم 

تستطيع التيارات الشعبية بشد 
ناصيتها، فرغم وجود أكبر جالية 
جزائرية في العالم على الأراضي 

الفرنسية، ووجود نخب أهلية 
وأكاديمية فرنسية مستقلة لها رؤية 

تطبيعية مع الجزائر، إلا أنهما لم 
يتمكنا من التأثير أو توجيه المسار 

إلى تسوية مرضية للطرفين.
وبين الفينة والأخرى يأتي رئيس 

ويذهب آخر، ويتبادل المسؤولون 
الزيارات والمجاملات، ويسود الاعتقاد 

حينها أن العالم سيرى الجزائر 
وفرنسا في مسلك آخر، لكنه مجرد 

حادث عارض بإمكانه هدم كل ما بني، 
وإذا كان ماكرون قد اتهم منذ أشهر 
النظام الجزائري بالاتجار بالتاريخ، 

فإنه كاد يكون محقا لو أنه شمل 
النظام الفرنسي ذاته بذلك، فكلاهما 
يلجأ إلى خزانة الذاكرة عندما يكون 

في حاجة إلى إثارة التوتر.
لتبقى بذلك الأصوات الداعية 

إلى معالجة الرؤية التاريخية محليا 
وبعيدا عن المناكفة مع الفرنسيين 
لأنها عديمة الجدوى، فالاستعمار 
يبقى استعمارا وجرائم المستعمِر 

هي جرائمه سواء اعترف بها أم لا، 
والعزل بين الماضي وبين الحاضر 

والمستقبل هو مفتاح أيّ علاقة سوية 
بين الطرفين.

وبالنسبة إلى هؤلاء قلب الصفحة 
لا يعني تمزيقها، وإن ما فاقم 

التذبذب هو الالتباس بين المصالح 
وبين الماضي، وبين الولاءات الخفية 

والاتجار بالتاريخ، فالمواقف والمبادئ 
الثابتة لا تحتاج إلى مناورات، فهي 

إما أن تكون أو لا تكون، ولذلك فالعزل 
بين الماضي والحاضر والمستقبل هو 
مفتاح أيّ علاقة طبيعية بين الجزائر 

وفرنسا.
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وجدت الرسائل الواضحة التي 
تضمنها خطاب العاهل المغربي 

الملك محمد السادس، الذي ألقاه 
السبت الماضي بمناسبة الذكرى الـ69 
لـ“ثورة الملك والشعب“، صدى كبيرا 

في إسبانيا لما احتواه من مقاربة 
جديدة رسمت حدا فاصلا على تخوم 

الفرز.
وسارعت إسبانيا إلى التقاط 
دلالات تلك الرسائل، حيث قالت 

وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا 
روبلز، إن موقف إسبانيا ”واضح 
فيما يتعلق بالصحراء المغربية“… 

وإن حكومة بلادها ”ستبقى متشبثة 
برأيها“.

وأضافت الوزيرة الإسبانية في 
تصريحات أدلت بها خلال اجتماع 

مع عدد من الإعلاميين أثناء زيارتها 
الاثنين الماضي لمدينة ألباسيتي 

الواقعة بوسط إسبانيا، إن العلاقات 
بين المغرب وإسبانيا ”ستكون دائما 
رائعة“، وهي ”علاقات تحترم السلام 

والتعايش والتسامح“.
ويُعد هذا الموقف مقدمة لتطورات 

لاحقة في مواقف العديد من الدول 
الأخرى بشأن الصحراء المغربية، 

وذلك على قاعدة مقاربة الفرز التي 
عرضها العاهل المغربي في خطابه 

والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.
وكان العاهل المغربي الملك 
محمد السادس قد قدم بالكثير 

من الوضوح والدقة، في خطابه 
بمناسبة ذكرى ”ثورة الملك والشعب“، 

مُحددات المرحلة الجديدة للسياسة 
والدبلوماسية المغربية في علاقة 
بملف الصحراء بارتباطه الوثيق 

بوحدة التراب المغربي.
وكشف في هذا الخطاب مُقاربة 

بإضافات ومعطيات جاء الإعلان 
عنها في لحظة فاصلة ومهمة جمعت 
بين الإرادة واليقين، ورسمت صورة 

واحدة بإطارات مُتعددة لتحقيق 
عملية فرز كان لا بد منها.

وذهب في مقاربته إلى تحديد 
دقيق للتفاصيل لرسم موقف واضح، 
لمنع أيّ التباس، وبعيدا عن الضجيج 

أو الصخب، وما يمكن أن يحيط 
بهما من انطباعات ضبابية، قائلا 

إن ”ملف الصحراء هو النظارة التي 
ينظر بها المغرب إلى العالم“.

ولم يكتف بذلك، وإنما أردف في 
رسائل وجّهها إلى شركاء بلاده بلغة 
لا تقبل التأويل في تحديد الأولويات 

في هذه المرحلة بما شهدته من 
تراكمات إيجابية، أن ملف الصحراء 
”هو المعيار الواضح والبسيط، الذي 

يقيس به صدق الصداقات ونجاعة 
الشراكات“.

وأضاف ”لذا ننتظر من بعض 
الدول، من شركاء المغرب التقليديين 

والجدد، التي تتبنى مواقف 
غير واضحة بخصوص مغربية 
الصحراء، أن توضح مواقفها، 

وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل 
التأويل“.

ونحسب أن وضوح هذه الرسائل 
بما تضمنته من إعادة التأكيد 

على الثوابت الوطنية في إطارها 
الأساسي، وفق تناسق الأولويات 

بضروراتها المختلفة والمتعددة، 
يمُثل تحديدا لملامح المرحلة المقبلة 

بمتطلباتها وما تستدعيه من عناصر 
القوة التي تمتلكها الإرادة المغربية.

ولم يكن تحديد هذه الملامح 
بخطوطها الواضحة إلا خطوة على 

طريق بناء سياسي ودبلوماسي، 
سوى مقدمة لتحركات مرتقبة لمنع 

أيّ خلط بريء أو مُتعمّد، لاستمرار 
المواقف الضبابية لبعض الدول التي 
ما زالت لم تحسم أمرها  تجاه وحدة 

التراب المغربي.
ومن المنطقي جدا أن نتوقع 

في قادم الأيام والأسابيع والأشهر 
اندفاعا للدبلوماسية المغربية تتوازى 
فيه الإرادة، وكذلك أيضا اليقين الذي 

يرتكز على أساس وطني باعتباره 
المعيار الذي تحكّم ويتحكم بمجمل 

التحركات ومفاعيلها لمواجهة 
الانتقاص من السيادة المغربية.

ويُرجح أن يُحاكي هذا الاندفاع 
المرتقب وجدان الشعب المغربي في 

عمق المشهد المرتسم على تخوم 
الحد الفاصل لهذه المقاربة المغربية 

الجديدة التي تحكمها ضوابط 
موحدة، وأخرى ناظمة لها على 
قاعدة واحدة بأهداف وغايات 

مترابطة، لا أحد يستطيع تجاوزها.
كما يُرجح أيضا أن يكون هذا 
الاندفاع مسنودا بمواقف العديد 
من الدول الوازنة التي سبق لها 
أن أعربت عن دعمها واحترامها 

لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، 
وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي 

تبقى الإطار الوحيد لتسوية ملف 
الصحراء بعيدا عن الحسابات 

الإقليمية الملُتبسة.
ولعل التطورات الهامة المسُجلة 

في سياق هذا الملف، وخاصة منها ما 
أقدمت عليه دولة بيرو، لدليل إضافي 
على توازي الإرادة واليقين، باعتبار 

أن بيرو بإعلانها الرسمي سحب 
اعترافها بانفصاليي الصحراء، تكون 

بذلك قد رسمت تخوم مشهد جديد 
بتوازنات جديدة.

وفي خطوة وُصفت بأنها مُقدمة 
لترتيب أولويات وحسابات كثيرة،  
قررت دولة بيرو الخميس الماضي 

سحب الاعتراف بـ ”الجمهورية 
الصحراوية“ وقطع جميع العلاقات 
مع هذا الكيان“ التي بدأت في العام 
1984 وعُلقت في العام 1996، إلى أن 

تم  استئنافها خلال صيف العام 
الماضي.

وأشارت وزارة الخارجية 
البيروفية في بيان لها إلى أن هذا 

القرار جاء بعد محادثة هاتفية جرت 

بين وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، ونظيره البيروفي ميغيل 

رودريغيز ماكاي الذي أكد دعم بلاده 
لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء 

المغربية التي أعلنها المغرب في العام 
.2007

ولم تتردد وزارة خارجية بيرو 
في بيانها في التعبير عن دعم بيرو 

للوحدة الترابية للمملكة المغربية 
وسيادتها الوطنية وكذلك أيضا 
لمبادرة الحكم الذاتي التي لاقت 

ترحيبا واسعا من دول وازنة، لأنها 
تبقى بمثابة الأساس الأكثر جدية 
وواقعية لتسوية ملف الصحراء 

المغربية.
ولم يفت العاهل المغربي التنويه 

في خطابه بمناسبة ذكرى ”ثورة الملك 
والشعب“ بمواقف تلك الدول، لافتا 
في هذا الصدد، إلى الموقف الثابت 
لأميركا الذي ”شكل حافزا حقيقيا، 

لا يتغير بتغير الإدارات“، مُثمّنا 
في نفس الوقت ”الموقف الواضح 

والمسؤول“ لإسبانيا، وكذلك أيضا 
”المواقف البناء“ لمجموعة من الدول 
الأوروبية من مبادرة الحكم الذاتي.

وعلى هذا الأساس، يُنتظر أن 
يفتح موقف بيرو مساحة واسعة 
أمام حدوث تبدلات جوهرية في 

مواقف دول أخرى، وخاصة منها 
دول أميركا اللاتينية التي لا يمكن 

إغفالها أو تجاهل مفاعيلها التي من 
شأنها زعزعة قواعد التوازنات لجملة 

الحسابات الملتبسة التي أحاطت 
بهذا الملف.

بل تذهب التقديرات المستندة 
إلى قراءة موضوعية لتطورات هذا 

الملف، إلى أن موقف بيرو سيُربك 
أسس تلك الحسابات بشعاراته 
المصُطنعة، لاسيما وأنه بحسب 
وزارة الخارجية المغربية، فإنه 

”من بين 193 بلدا عضوا في الأمم 
المتحدة، 84 في المئة منها لا يعترف 
بالكيان الانفصالي، أي ثلثا الدول 

الأفريقية و68 في المئة من دول 
أميركا اللاتينية، و96 في المئة من 

دول آسيا، و100 بالمئة من دول 
أوروبا وأميركا الشمالية“.

 وبالتوازي مع ذلك، قامت 
حوالي ثلاثين دولة بفتح قنصليات 

في الأقاليم الجنوبية، تجسيدا 
لدعمها الصريح للوحدة الترابية 

للمملكة ولمغربية الصحراء، ليُحقق 
المغرب بثوابته وحضوره السياسي 

والدبلوماسي النشيط نجاحات 
واضحة لا يمكن أن يغفلها أيّ 

مراقب، وهي نجاحات ستتواصل 
على قاعدة مبادرة الحد الفاصل 

على تخوم الفرز، لأن الملف لم يُغلق، 
وجولات المواجهة لم تنته بعد.

رسائل العاهل المغربي يتردد صداها في إسبانيا

وضوح الخطاب بما تضمنه 

من إعادة تأكيد على الثوابت 

الوطنية وفق تناسق الأولويات 

بضروراتها المختلفة يمثل 

تحديدا لملامح المرحلة المقبلة 

بمتطلباتها وما تستدعيه من 

عناصر القوة التي تمتلكها 

الإرادة المغربية

العاهل المغربي قدم بكثير 

من الوضوح والدقة في 

خطابه بمناسبة ذكرى {ثورة 

حددات 
ُ
الملك والشعب} م

المرحلة الجديدة للسياسة 

والدبلوماسية المغربية في 

علاقة بملف الصحراء وبارتباطه 

الوثيق بوحدة التراب المغربي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 القاهرة - اقترح هاني توفيق الخبير 
الاقتصادي المصـــري، رئيس الجمعيتين 
المصرية والعربية للاســـتثمار المباشـــر 
الســـابق، ضـــرورة وضـــع خطـــة عمل 
اقتصادية فـــي مصر، يتحمـــل تنفيذها 
ونتائجها الشعب بكامل طوائفه، جيشًا 
وشـــعبًا وحكومـــة وقيـــادة سياســـية، 
لأن الموقف شـــديد الصعوبـــة في البلاد 

والتضحيات ستكون كبيرة.
وأثار المقترح انقساما بين الخبراء، 
ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أهميته 
في هـــذه المرحلة التي تتطلب قدرا عاليا 
مـــن الرشـــاد الاقتصـــادي، رأى آخرون 
أن تصاعـــد حدة الأزمـــة الاقتصادية قد 
يضاعف مـــن صعوبة تطبيق هذا النوع 

من الحلول.

مأزق اقتصادي

وقال توفيـــق في اقتراحه الذي كتبه 
على صفحته الشـــخصية على فيسبوك 
أخيـــرا إنه يتضـــح لأي متابـــع للوضع 
الحرج لحجم الديون المصرية، الخارجية 
على وجه الخصوص، أن الموضوع أكبر 
وأشـــمل من أن يتم حله عن طريق قرض 
أو منحة وبأسلوب عشـــوائي قد يؤجل 

المشكلة لكن لا يحلها.

وارتفـــع الدين الخارجـــي إلى 157.8 
مليـــار دولار بنهايـــة الربـــع الأول مـــن 
2022، مقابـــل 145.5 مليار في ديســـمبر 
2021 بنمو بنســـبة 8.1 في المئة، وكشفت 
بيانـــات البنـــك الدولي أن الزيـــادة في 
الدين الخارجي مدفوعة بارتفاع الديون 
على البنك المركزي إلى 41.9 مليار دولار، 
مقابـــل 27.8 مليـــار دولار نتيجة ارتفاع 

الودائع قصيرة الأجل إلى 15.837 مليار 
دولار مقابل 2.822 مليار دولار.

الـــذي  توفيـــق،  هانـــي  وطالـــب 
عـــرف بمعارضتـــه لبعض السياســـات 
الاقتصاديـــة فـــي مصـــر، بتنفيـــذ عدد 
مـــن الإجـــراءات للخـــروج مـــن المـــأزق 
الخطـــة  اســـتناد  منهـــا  الاقتصـــادي، 
الخمســـية إلى دراســـة شـــاملة ووافية 
لكافة موارد الدولة واحتياجاتها المالية، 
تحـــت عـــدة ســـيناريوهات تتـــدرج من 
الطبيعيـــة الحاليـــة إلى التقشـــفية مثل 
ترشيد الإنفاق الحكومي، والدعم، ومنع 

استيراد السلع غير الضرورية.
وتهدف الخطة الموضوعة للاستغلال 
الأمثـــل والمتـــوازن لمـــوارد الدولـــة مع 
والتشـــغيل  والإنتاج  الاســـتثمار  وضع 
والتصديـــر على رأس أولوياتها لتحديد 
الفوائض الكافية لســـداد أقساط الديون 

والفوائد في مواعيدها.
وتشـــمل الإجراءات أيضًا الاستعانة 
في ســـد الاحتياجـــات الماليـــة العاجلة 
بالمؤسســـات الدولية، والـــدول العربية 
الدبلوماســـية  العلاقات  ذات  والأجنبية 
المتوازنـــة مـــع مصـــر، وتتضمـــن خطة 
التوقعـــات النقديـــة للدولـــة، وتمويـــلاً 
إضافيًـــا وإعـــادة هيكلـــة وجدولة جزء 
كبير من الديـــون الحالية، على أن تقوم 
الحكومة بتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها 
وبـــلا تعديلات، بحيـــث يحكم على مدى 
بقـــاء أي وزيـــر فـــي موقعـــه مـــن عدمه 
على مدى نجاحه في تطبيق السياســـة 
الموكلة لوزارتـــه، وتقوم الحكومة ممثلة 
في الجهاز المركزي للمحاســـبات بتقديم 
تقريرهـــا الـــذي يتضمن مقارنـــة الأداء 
الفعلي بالمتوقع ربع ســـنويًا إلى كل من 
رئيـــس الجمهوريـــة والبرلمـــان والجهة 

القائمة بالدراسة والمتابعة.
ما سبق يتضمن تفعيلاَ كاملاً لمبادئ 
عديدة مثل الشـــفافية والمساءلة ووحدة 
الموازنـــة العامة للدولة وباقي سلســـلة 
قواعد الحوكمة الرشـــيدة، مـــع اقتراح 
تعيـــين مســـاعد لرئيـــس الجمهورية له 
واســـعة  وتنفيذية  قانونية  صلاحيـــات 
فـــي التصدي بكل حســـم لـــكل معوقات 
تنفيذ الخطة الخمســـية، وعلى رأســـها 

البيروقراطية والفساد.
وأكد مدير مركز العاصمة للدراسات 
والأبحـــاث الاقتصادية فـــي مصر خالد 
أعلـــى  مجلـــس  تدشـــين  أن  الشـــافعي 
للسياســـات الاقتصاديـــة ربمـــا يُحدث 
تغييرًا في البيئة الاقتصادية، بشرط أن 
ترأسه شخصية سياسية تابعة لرئاسة 
الجمهوريـــة بجانب مســـاعد اقتصادي 

للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تكون 
له سلطة اتخاذ القرارات الناجزة.

ورغـــم أن المجالـــس العليا ليســـت 
الاقتصاديـــة  الســـاحة  علـــى  بجديـــدة 
المصريـــة إلا أنها لم تصل إلـــى المأمول 
منهـــا، مثل المجلس الأعلـــى للمدفوعات 
بالتالي  للاســـتثمار،  الأعلـــى  والمجلس 
فالســـمعة التاريخيـــة لا تغيـــر الواقـــع 
العملي، ووجود مجلس أعلى للسياسات 
الاقتصادية حاليًا أو وضع خطة محكمة 
تســـير عليهـــا البـــلاد، خاصـــة في ظل 
يســـتغرق  المتتابعة  العالمية  التغيـــرات 

وقتًا طويلا وربما لا يحقق المرجو منه.
وأضـــاف الشـــافعي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أنـــه يمكـــن أن تقـــوم وزارة 
المالية والبنك المركزي بهذا الدور حاليًا، 
لأن كل جهـــة منهمـــا منـــوط بها وضع 
إســـتراتيجيات اقتصادية تســـير عليها 
الدولة، ويتم ذلك بالتنسيق بينهما، كما 
أنه توجد شـــفافية في ذلك مع انتشـــار 
العولمة ووجود مؤسســـات دولية تتابع 

ذلك عن كثب.
وإذا قامـــت كل وزارة، في المجموعة 
الاقتصادية الحالية، بالسعي إلى زيادة 
معدلات النمو عبر التكامل في ما بينهم 

وتذليـــل عقبـــات الاســـتثمار والصناعة 
ربما تكـــون نتائجها أفضـــل من وجود 

هذا المجلس.
وأشـــار الشـــافعي إلـــى أن لجـــوء 
مصـــر إلـــى الاقتـــراض كحـــل للأزمـــة 
هدفـــه الحصول على شـــهادة ثقة عالمية 
جديدة يترتب عليها جذب الاستثمارات 
الأجنبيـــة، لأن مصـــر لديهـــا بديل آخر 
للحصـــول علـــى العملـــة الأجنبية وهو 
تفعيـــل وثيقـــة سياســـة ملكيـــة الدول 
وتخـــارج الدولـــة مـــن بعـــض الأصول، 
بجانب المصادر الأساسية من تحويلات 

المصريين وقناة السويس والسياحة.

الاقتراض ليس حلا

حثيثـــة  جهـــودًا  القاهـــرة  وتبـــذل 
للحصول علـــى قرض جديد من صندوق 
النقد الدولي، دفعـــت البنك المركزي إلى 
خفض ســـعر صرف الجنيه بأكثر من 20 
في المئة خلال الأشـــهر الثلاثة الماضية، 
وبيع حصص في شـــركات مملوكة لها، 
ولا زالـــت المفاوضات مســـتمرة بســـبب 
مطالب الصندوق المتعددة، والتي يمكن 

أن تسفر عن اتفاق وشيك.

المصري  الاقتصادي  المحلل  وأوضح 
محمد ســـعيد أن اقتراح تأسيس مجلس 
أعلـــى للسياســـات الاقتصاديـــة فكـــرة 
إيجابية، لكن الأولى وجود وزير اقتصاد 
وآخر للاســـتثمار، وهمـــا وزارتان كانتا 
موجودتـــان من قبل وغابتا عن المشـــهد 

حاليًا رغم أهميتهما الكبيرة.
ويعد وجـــود وزارة للاقتصاد إعادة 
حيـــث  المصـــري،  للاقتصـــاد  صياغـــة 
تستعين بالمؤسسات العالمية والأجانب، 
في مقدمتها صندوق النقد الدولي لاتباع 
توجـــه اقتصادي محدد، ومن ثم الحلول 
المتعـــددة وإن اختلف المســـمى، والأهم 
هـــو وجود كفـــاءات مســـؤولة عن ملفي 
الاقتصاد والاستثمار مع التنفيذ العملي 

لذلك.
ولدى مصـــر خبراء اقتصـــاد يمكن 
الاســـتعانة بهـــم، مثل محمـــد العريان، 
ومحمـــود محيـــي الدين وتســـتعين به 
القاهرة لإنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ 

في نوفمبر المقبل.
وأضاف سعيد في تصريح لـ“العرب“ 
للمشـــكلة  حـــلاً  ليـــس  الاقتـــراض  أن 
الاقتصادية الراهنة، وهو أداة انتهجتها 
الســـلطات لمدة طويلة دون أزمات، تعثر 

مع الأزمـــات العالميـــة المتلاحقـــة، لذلك 
تمر مصر بمـــأزق كبير لعدم القدرة على 

الاستدانة.

وعلى الرغم من أن القروض لا يعتمد 
عليها فـــي النهـــوض بالاقتصـــاد، لكن 
مصـــر في أشـــد الحاجة إليهـــا لتغطية 
وســـد الفجوة التمويلية بجانب ســـداد 
الديـــون في مواقيتها، والحل البديل هو 
بيع بعض الشركات الحكومية، والتي لا 

تمثل دينًا أو عبئًا جديدًا.
ويقـــع التحدي الأكبـــر في الحصول 
على التمويـــلات وتوظيفها بحكمة، ولا 
يتم الاقتصار على استخدامها في سداد 
الديون القديمة فقط، بل اســـتخدام جزء 
منها فـــي مشـــروعات اســـتثمارية تُدر 
عوائد من دون قصرها على المشـــروعات 

القومية الكبرى.

 بعـــد انقطـــاع دام عامـــين عاد نشـــاط 
القطاع الســـياحي مـــن جديد فـــي لبنان، 
مشـــكّلاً جرعـــة دعـــم مالـــي لهـــذا البلـــد 
اقتصاديـــة  أزمـــة  مـــن  يعانـــي  الـــذي 

طاحنة.
ومؤخراً، كثفت الحكومة من الحملات 
الدعائية سعياً لجذب أكبر عدد من السياح 
الأجانـــب والمغتربـــين، ومـــا يحملونه من 

عملات صعبة.

ويعانـــي لبنان منذ أواخـــر 2019 أزمة 
اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي أنها 
واحدة من بين 3 أشـــد أزمات عرفها العالم 

منذ منتصف القرن الـ19.
وأدت الأزمة إلى انهيار مالي، وتراجع 
غيـــر مســـبوق فـــي احتياطـــي العمـــلات 
الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلاً عن شح 

بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وفـــي يونيـــو الماضـــي، أعلـــن حاكم 
البنك المركزي رياض ســـلامة أن احتياطي 
النقـــد الأجنبي بلغ 11 مليـــار دولار، نزولاً 

من 30 مليـــارا قبل الأزمة. عودة النشـــاط 
السياحي الذي تشهده البلاد حاليا خففت 
وطأة الانهيار المالي ولو مؤقتاً، إذ تشـــير 
التقديرات إلى أن قيمة العائدات بلغت 3.5 

مليار دولار حتى الآن.

وطأة الانهيار

ويعتمـــد قطـــاع الســـياحة بلبنان في 
فصل الصيـــف على المنتجعـــات البحرية 
الموســـيقية  والمهرجانـــات  الخاصـــة، 
التـــي ترعاهـــا الدولة، فضلاً عـــن المطاعم 

والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.
وفي حديث للأناضـــول، قال أمين عام 
اتحاد النقابات الســـياحية جان بيروتي، 
إن قيمـــة العائدات بلغـــت 3.5 مليار دولار 
حتـــى الآن، أي أنها فاقـــت التوقعات التي 

كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وأضـــاف أن ”المعطيات تشـــير إلى أن 
الموسم الســـياحي الذي بدأ منتصف مايو 
الماضي، سيســـتمر حتى منتصف سبتمبر 

المقبل وربما إلى ما بعد ذلك“.
وكان وزيـــر الســـياحة فـــي حكومـــة 
تصريـــف الأعمـــال وليد نصـــار، قد توقع 
فـــي يوليو الماضي أن تحقق بلاده عائدات 
ســـياحية تتجاوز 3 مليـــارات دولار خلال 

موسم صيف 2022.
وبحســـب بيروتـــي، زار لبنـــان منـــذ 
منتصـــف مايـــو الماضي حتـــى الخامس 

عشـــر أغســـطس الجـــاري مليـــون و200 
ألـــف ســـائح، 70 في المئة منهـــم مغتربون 
أو مـــن أصـــول لبنانيـــة، بينمـــا 30 فـــي 
وأجنبيـــة  عربيـــة  جنســـيات  مـــن  المئـــة 

مختلفة.
ولفت إلى أنه ”بالنســـبة إلى الســـياح 
العـــرب، فـــإن الجنســـية العراقيـــة تحتل 
المرتبة الأولى، تليها المصرية ثم الأردنية“، 
كاشـــفاً عن ”نشـــاطات إضافية ســـتوضع 
ضمن شـــهر أكتوبر ما يشـــكل عامل جذب 

إضافي“.
وبالمقارنـــة بـــين الموســـم الســـياحي 
الحالـــي والماضي، رأى النقابـــي اللبناني 
أنـــه لا يمكـــن المقارنة بالعامـــين الماضيين 
2020 و2021 بسبب الإقفال العام الذي كان 
مفروضاً في العالم بسبب جائحة كورونا.
لكن مقارنة مع عـــام 2019، فإن الأرقام 
قريبة وتعتبر مشـــجعة جـــداً، والخلاصة 
أن هـــذا القطـــاع هـــو الوحيد فـــي لبنان 
الذي يســـتطيع إدخال العمـــلات الصعبة 
إلى البلاد بســـرعة، ومجهود أقل، بحسب 

المتحدث ذاته.

تحديات تشغيلية

وحتى عام 2019، كان القطاع السياحي 
يستحوذ على قرابة 25 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي، قبل أن يتراجع دون 10 
في المئة على وقع جائحة كورونا العالمية، 

والأزمات السياسية التي شهدها لبنان في 
العامين الماضيين.

القطـــاع  أن  إلـــى  بيروتـــي  وأشـــار 
الخاص اســـتطاع أن يحل مكان الدولة في 
تأمين الخدمات الأساســـية مثـــل الكهرباء 
والإنترنـــت وغيرها من حاجات أساســـية 

لاستمرار السياحة في لبنان.

وأردف أنه ”في وقت أن الكهرباء التي 
تنتجها المعامل الحكومية شـــبه معدومة، 
فإن المؤسسات السياحية استطاعت تأمين 

التيار 24 ساعة“.
وقـــال ”للأســـف نرى شـــوارع بيروت 
والمـــدن الأخـــرى مظلمـــة بســـبب انقطاع 
الكهربـــاء، بينما المؤسســـات الســـياحية 
الخاصـــة تتـــلألأ بالإضـــاءة طـــوال الليل 

والنهار“.
ولفت إلى أن ”غيـــاب الدعم الحكومي 
خصوصـــا في مجال تأمـــين الطاقة، جعل 
الكلفـــة كبيرة جداً علـــى القطاع الخاص، 
الأمـــر الذي يهـــدد العديد من المؤسســـات 

ويجعلها عرضة للخسارة والإقفال“.

الطاقـــة  تأمـــين  ”كلفـــة  أن  وأوضـــح 
للمؤسســـات الســـياحية تصل إلى ما بين 
30 و40 في المئة من المدخول الإجمالي، في 
وقـــت أن هذه التكلفـــة لا تتعدى 5 في المئة 

في معظم دول العالم“.
المخصـــص  الوقـــود  شـــح  وبســـبب 
لتشـــغيل محطـــات توليد الطاقـــة التابعة 
للحكومـــة، يلجـــأ اللبنانيون إلـــى تأمين 
الكهرباء من خـــلال المولدات الخاصة بيد 

أن كلفتها باهظة جداً.
ويضـــم القطاع الســـياحي فـــي لبنان 
حوالـــي 40 ألـــف موظـــف، إلا أن معظمهم 
غادر لبنان مع بداية الأزمة الاقتصادية، ما 
دفع بالمؤسسات السياحية إلى استقطاب 

40 ألفا آخرين لسد هذا النقص.
وبحســـب بيروتـــي فـــإن ”هـــؤلاء تم 
تدريبهم قبل توظيفهـــم، ويتمتعون اليوم 
بمدخـــول مالـــي مرتفع جـــداً نســـبة إلى 
الوضـــع فـــي لبنـــان، ومقارنـــة بموظفي 

القطاع العام (الحكومي)“.
وهكذا فإن القطاع الســـياحي استطاع 
أن يكون خشـــبة خلاص لهـــذا البلد، وأن 
للاقتصاد، بحســـب  يلعـــب دور ”المنقـــذ“ 

بيروتي.
وكانـــت وكالـــة التعـــاون والتنســـيق 
”تيـــكا“، افتتحت في يوليـــو الماضي مكتباً 
للترويج السياحي وتتبع المعاملات باسم 
”الشـــباك الموحّد“، هبةً لوزارة الســـياحة 

اللبنانية.
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السياحة تمنح لبنان استراحة قصيرة من أزماته الاقتصادية

خبير مصري يقترح مجلسا أعلى للسياسات 

لحل الأزمات الاقتصادية
تبعية المجلس للرئاسة تضمن النجاح وعودة وزارة الاقتصاد ضرورة

تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية يفرض البحث عن حلول

فتحــــــت الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد المصري ضرورة التفكير 
في تدشين مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية ينفذ خطة خمسية يضعها 
خبراء متخصصون من مؤسسات مالية عالمية لإنقاذ اقتصاد البلاد شرط 

أن يكون تابعًا لرئاسة الجمهورية ومخولا باتخاذ القرارات.

سياح مصريون يلتقطون صورة سيلفي أمام صخرة الروشة مع غروب الشمس

وزارة المالية والبنك 

المركزي لديهما 

نفس السلطات

خالد الشافعي

الموضوع أشمل من 

أن يحل عن طريق 

قرض أو منحة

هاني توفيق

مقترح إيجابي في ظل 

عدم قدرة البلاد على 

الاستدانة

محمد سعيد



أثارت المخاوف بشأن الركود في 
الأسواق الرئيسية المستهلكة 

للنفط حيال أسعاره في الأسابيع 
الأخيرة. وقد انخفض النفط الأسبوع 

الماضي إلى أدنى مستوى في ستة 
أشهر، وهو مستوى سجل آخر مرة 
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ونتج 
هذا الانخفاض عن المخاوف بشأن 
النمو الاقتصادي في الصين التي 
تعدّ أكبر مستورد للنفط الخام في 

العالم، ومخاوف في أوروبا والولايات 
المتحدة وسط ارتفاع التضخم 
والارتفاعات المتتالية في سعر 

الفائدة.
وتحولت سوق النفط إلى اتجاه 
الهبوط هذا الصيف بسبب مخاوف 

من تباطؤ الطلب على النفط في حالة 
الركود. أضف إلى ذلك المعروض 
الروسي الذي لا يزال صامدا على 
عكس التوقعات الأولية بخسائر 

كبيرة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق 
نووي إيراني يمكن أن يعيد ما يصل 
إلى مليون برميل يوميا إلى السوق. 
ويقول بعض المحللين إن المخاطر 
بشأن أسعار النفط تميل إلى اتجاه 

الهبوط.
وقالت شركة الأبحاث الدولية 

فيتش سوليوشنز في تقرير اطلعت 
عليه شركة ريغزون لخدمات النفط 

والغاز والطاقة إن ”توازن المخاطر 
على التوقعات الآن يكمن إلى حد كبير 

في الجانب السلبي“. وأبقت شركة 
فيتش سوليوشنز توقعاتها لخام 

برنت عند 105 دولارات للبرميل هذا 
العام وبمعدل 100 دولار للبرميل العام 

المقبل.

كما قالت فيتش سوليوشنز 
خلال الأسبوع الماضي إن التوقعات 

لاقتصاد منطقة اليورو لا تزال ”مقلقة“ 
على الرغم من بيانات الناتج المحلي 

الإجمالي القوية للربع الثاني.
وقالت في تقرير صدر في 15 

أغسطس ”نواصل توقع نمو بنسبة 
1.0 في المئة فقط خلال العام المقبل، 

على افتراض أن النشاط سيفقد 
توجها نحو الركود الشامل“.

كما أشارت فيتش سوليوشنز 
إلى أن الاقتصادات ذات القطاعات 

التصنيعية الكبيرة التي تعتمد 
أكثر على الغاز الطبيعي كمصدر 

لاستهلاك الطاقة كألمانيا وإيطاليا 
ستشهد تراجعات متواضعة هذا 

الشتاء.
وخفضت العديد من البنوك، 

بما في ذلك بنك غولدمان ساكس، 
توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي 
الصيني هذا العام بسبب بيانات 
أضعف من المتوقع لشهر يوليو 

ونقص إمدادات الطاقة.

ففي وقت سابق من الشهر الحالي، 
عدّل بنك غولدمان ساكس توقعاته 

لسعر خام برنت لهذا الربع إلى 110 
دولارات للبرميل، فيما شكّل انخفاضا 

من التوقعات السابقة البالغة 140 
دولارا للبرميل، لكنه قال إنه يعتقد أن 

ارتفاع أسعار النفط لا يزال قويا.
وقال غولدمان في مذكرة نقلتها 
بلومبرغ إن أسعار النفط تراجعت 
في الأسابيع الأخيرة بسبب تدني 

السيولة التجارية و“تصاعد 
جدار المخاوف“. وأشار الخبراء 
الإستراتيجيون في البنك إلى أن 
هذه المخاوف تشمل مخاوف من 

الركود، واستعمال احتياطي البترول 
الإستراتيجي في الولايات المتحدة، 

وانتعاش إنتاج النفط الخام الروسي، 
وعمليات الإغلاق المفاجئة للصين 

بسبب الوباء.

وقال المحللون الإستراتيجيون 
في بنك غولدمان ساكس ”نعتقد أن 

حجة ارتفاع أسعار النفط لا تزال 
قوية، حتى مع افتراض حدوث كل 
هذه الصدمات السلبية، مع توقع 

استمرار عجز في السوق أكبر مما كنا 
نتوقعه في الأشهر الأخيرة“.

وفي حين أن أسعار النفط 
حاليا تحت طائلة مخاوف الركود، 

لا تزال أوبك متفائلة بشأن العوامل 
الأساسية، بما في ذلك الطلب، على 

المدى القريب. كما تشهد وكالة الطاقة 
الدولية طلبا قويا هذا العام بسبب 
زيادة التحول من الغاز إلى النفط 
في توليد الطاقة والصناعة بسبب 

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. ورفعت، 
في أحدث تقرير لها لشهر أغسطس، 

توقعاتها لنمو الطلب في 2022 بمقدار 
380 ألف برميل يوميا.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك 
هيثم الغيص لرويترز الأسبوع 

الماضي إن الطلب العالمي على النفط 
لا يزال قويا وسيظل كذلك حتى نهاية 
العام الحالي، مشيرا إلى أن عمليات 

البيع المكثفة الأخيرة للنفط لا تعكس 
الأساسيات مدفوعة بالخوف.

وصرّح في مقابلة لرويترز 
إن“هناك الكثير من الخوف…الكثير 

من التكهنات والقلق، وهذا هو السبب 
الرئيسي وراء انخفاض الأسعار… 

بينما نرى في السوق الفعلية الأمور 
بشكل مختلف جدا. الطلب لا يزال 

قويا. لا نزال نشعر بتفاؤل شديد إزاء 
الطلب ومتفائلون جدا بشأن الطلب 

لبقية هذا العام“.
وستظل مخاوف الركود تتصدر 

العوامل التي تشكل اتجاه أسعار 
النفط، لكن حظر الاتحاد الأوروبي 

على واردات النفط الروسية في نهاية 
هذا العام ونهاية إصدار احتياطي 

البترول الإستراتيجي الأميركي 
في أكتوبر قد يمثلان المحفزات 

الصعودية التالية للنفط.

   أثار إعفاء ضريبي جديد للمشـــترين 
المؤهلة  الكهربائية  للسيارات  الأميركيين 
المصنوعـــة في أميركا الشـــمالية شـــبح 
حـــرب تجاريـــة حيث تصطـــدم رغبة جو 
بايـــدن والديمقراطيين في خدمة مصالح 
المعقدة  بالحقائق  الأميركيـــين  المصنعين 

للعولمة.
واستغل الديمقراطيون قانون سياسة 
المناخ والرعاية الصحية الموسع الذي تم 
تمريره في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
ذريعة لتحفيز إنتـــاج البطاريات المحلية 
الشـــركات  لكن  الكهربائية.  والســـيارات 
المصنعـــة في أوروبا وكوريـــا الجنوبية، 
التي تبيع ملايين السيارات في الولايات 
المتحدة، هددت بتقديم شـــكاوى قانونية 

إلى منظمة التجارة العالمية.

على خطى ترامب

وقـــال آدم هـــودج، المتحدث باســـم 
الممثل التجاري الأميركي، إن القصد من 
الائتمان الضريبي هـــو تعزيز ”تصنيع 
والبنية  الأميركية  الكهربائية  السيارات 
التحتية والابتكار التي ستساعدنا على 
تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة 
وخفض التكاليـــف وخلق فرص العمل“ 
و“تقليل اعتمادنا على الصين“ للحصول 

على المواد الحيوية.

إن كيفيـــة تعامـــل إدارة بايـــدن مع 
الادعـــاءات التـــي قدمتهـــا الحكومـــات 
الأجنبيـــة والمصنعين ســـتثبت مـــا إذا 
كان موقـــف الرئيـــس التجـــاري الدولي 
ســـيعكس نهـــج إدارة ترامب الســـابقة 
القائم على الانفراد، مما يترك عملية حل 

النزاعات في منظمة التجارة العالمية في 
حالة من الفوضى.

ويتضمـــن القانـــون إعفـــاء ضريبيا 
يصل إلى 7500 دولار يمكن اســـتخدامه 
لتحمل تكلفة شـــراء ســـيارة كهربائية. 
ولكن للتأهل إلى الحصول على الائتمان 
الكامـــل، يجـــب أن تحتـــوي الســـيارة 
الكهربائية على بطارية مبنية في أميركا 
الشـــمالية مـــع 40 في المئة مـــن المعادن 
المستخرجة أو المعاد تدويرها في القارة. 
وتصبح هذه القواعد أكثر صرامة بمرور 
الوقـــت، بحيث لا يســـتطيع ســـوى عدد 
قليل من الشـــركات المصنعـــة الأميركية 
إنتـــاج مركبـــات مؤهلة للحصـــول على 

الاعتمادات.
وأثـــار ذلـــك حالـــة مـــن الذعـــر بين 
شـــركات صناعـــة الســـيارات الأميركية 
جهودهـــا  كثفـــت  إنهـــا  تقـــول  التـــي 
الخاصـــة  التوريـــد  سلاســـل  لتعزيـــز 
بهـــا من أجـــل التأهـــل للحصـــول على 

الائتمان.
وقال كريس ســـميث، كبير مسؤولي 
الشـــؤون الحكومية في فـــورد في بيان 
الأســـبوع الماضي ”نحن نعمل ســـاعات 
إضافية لتوطين سلاســـل التوريد لدينا 
وزيـــادة الإنتـــاج“. وأضـــاف أن الإعفاء 
الضريبي يعقـــد إجـــراءات التعامل مع 
المســـائل متعـــددة الطبقـــات للتجـــارة 

الدولية.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
عندما ســـئلت المتحدثة باسم المفوضية 
الأوروبيـــة ميريـــام غارســـيا فيرير عن 
الإعفـــاء الضريبـــي، قالـــت ”نعتقد أنه 
تمييـــزي، وأنـــه يميـــز ضـــد المنتجـــين 
الأجانب لمصلحـــة المنتجين الأميركيين“، 
”حاجـــز  بأنهـــا  الإعفـــاءات  واصفـــة 
تجـــاري جديـــد ومحتمـــل عبـــر المحيط 

الأطلسي“.
وقالـــت ”بالطبـــع هـــذا يعنـــي أنـــه 
سيكون غير متوافق مع منظمة التجارة 

العالمية“.
وانتقـــدت هيلدغـــارد مولر رئيســـة 
مجموعـــة ضغـــط الســـيارات الألمانيـــة 
كبـــرى  تمثـــل  التـــي  إيـــه“  دي  ”فـــي 
الشـــركات المصنعـــة مثل فولكســـفاغن 
ومـــوردون أصغـــر حجمـــا الإجـــراءات 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن  وطلبـــوا 
التدخـــل. وقالـــت مولـــر ”نحـــن ننتقـــد 

حقيقة أن الدعم مرتبـــط بالظروف التي 
تتعلـــق بخلق القيمة المحليـــة وبالتالي 
يضـــر بالمنتجـــات مـــن بلـــدان ثالثـــة. 
المفوضيـــة الأوروبية مدعوة إلى الدعوة 
بوضـــوح إلـــى الدعـــم غيـــر التمييزي 

هنا“.
ومـــع ذلـــك، فـــإن احتمـــال تقـــديم 
شـــكوى مـــن منظمـــة التجـــارة العالمية 
يســـلط الضوء على الفـــراغ الذي خلفته 
جزئيـــا إدارة ترامـــب، التي فجرت هيئة 
التجارة  لمنظمـــة  التابعـــة  الاســـتئناف 
العالمية عندما منعت موافقة قضاة جدد 
للعمل في لجنة تســـوية المنازعات. ومن 
المفترض أن تضم اللجنة ســـبعة قضاة. 
لكـــن صفوفهـــم تضاءلـــت لأن الولايات 
المتحدة – في عهد الرؤساء جورج دبليو 
بوش وبـــاراك أوبامـــا وترامب – منعت 
تعيينات جديدة للاحتجاج على الطريقة 
التي تمارس بها منظمة التجارة العالمية 

أعمالها.
العالمية  التجـــارة  منظمـــة  وتعمـــل 
كمحكمة عليا لقضايـــا التجارة الدولية 

وتضم 164 بلدا عضوا.
وقال دانيال بروزين، المتحدث باسم 
المنظمـــة، إن لدى المنظمة سياســـة ”عدم 
التعليق على المســـائل التـــي هي، أو قد 
تكـــون، موضوع إجراءات نـــزاع منظمة 
التجـــارة العالمية“، مضيفـــا أن ”منظمة 
التجارة العالمية لـــم تتلق بعد اتصالات 
مـــن أي أعضـــاء بقصـــد بدء إجـــراءات 
نزاع ضد الائتمـــان الضريبي للمركبات 

الكهربائية“.
وقـــال ســـايمون ليســـتر، الرئيـــس 
 ،WorldTradeLaw.net لموقـــع  الحالـــي 
الـــذي تقدم ملخصـــا وتحليـــلا لجميع 
تقارير منظمة التجارة العالمية وعمليات 
التحكيـــم، ”هنـــاك ادعـــاءات قوية جدا 
بأن جوانب مختلفـــة من القانون تنتهك 
عـــددا مـــن التزامـــات منظمـــة التجارة 

العالمية“.
وقال ”هناك دفاعـــات محتملة يمكن 
لكـــن  تثيرهـــا،  أن  المتحـــدة  للولايـــات 

الدفاعات ضعيفة إلى حد ما“.
وأعرب رؤساء الحزبين في الولايات 
المتحدة عن شكوكهم العميقة في منظمة 
التجـــارة العالمية، لكن مســـؤولي إدارة 
بايدن حاولوا تعزيز العلاقات التجارية 

في الخارج.

البحث عن بدائل

أحـــد مقاييس المدى الذي ســـتذهب 
إليـــه الإدارة هو ما إذا كانت ســـتوافق 
علـــى قضاة جـــدد. ولم يعلـــق ممثل من 

البيت الأبيـــض على ما إذا كانت الإدارة 
تعتـــزم الموافقة على قضـــاة جدد للهيئة 

الإدارية.
خبـــراء التجارة ليســـوا واثقين من 
أنه ســـتكون هنـــاك هيئة عاملـــة لمنظمة 

التجارة العالمية في المستقبل القريب.
وقال ليســـتر ”لدى الولايات المتحدة 
مصلحـــة في هذا الوضع في عدم إصدار 

حكم ضدهم“.
إيكـــين،  وقـــال دوغـــلاس هولتـــز – 
رئيس منتدى العمل الأميركي ذو الميول 
المحافظـــة، إنـــه ”ليـــس هناك شـــك“ في 
أن الأحـــكام الواردة في خطـــة الائتمان 
المصنعـــين  ضـــد  تمييزيـــة  الضريبـــي 
حـــل  دون  مـــن  إنـــه  وقـــال  الأجانـــب. 
للسيارات  الضريبي  الائتمان  لشـــكاوى 
الكهربائيـــة، ”ســـيؤدي ذلـــك إلـــى نوع 
مـــن الانتقـــام مـــن الشـــركات الأميركية 
الكبيـــرة التـــي تقـــوم بأعمـــال تجارية 

في أوروبا“.

حتـــى  ليســـت  ”هـــذه  وأضـــاف 
مكالمـــة قريبة، ممـــا يعنـــي أن الولايات 
المتحـــدة لا تخطـــط لتكثيـــف وإصـــلاح 
عملية الاســـتئناف فـــي أي وقت قريب. 
وعلى أســـاس الحزبين، أصبـــح القادة 
محبطـــين مـــن منظمة التجـــارة العالمية 
بســـبب عدم قدرتها علـــى الضغط على 

الصين“.
وقـــال باديه علائي، أســـتاذ القانون 
فـــي الجامعـــة الأميركيـــة والمتخصص 
فـــي التجـــارة، إنه نظرا إلـــى أن منظمة 
التجارة العالمية لم تتمكن من كبح جماح 
الصـــين بســـبب انتهاكاتهـــا التجارية، 
فقـــد اعتبـــرت المنظمـــة القضائيـــة غير 

فعالة.
وأضاف ”لكن وضع القواعد الدولية 
أمر مهم، وفي غياب ذلك ما تبقى لنا هيئة 
اســـتئناف غير عاملة، ستترك العلاقات 
التجارية العالمية الآن للاتفاقيات الثنائية 
والمفاوضات بين الأطراف القوية والدول 

الصغيرة“.
وتابع ”لقد دخلنا في هذه الترتيبات 
حتـــى نتمكن مـــن حماية الســـلام، لذلك 
سنكتشـــف الآن مـــا هـــي البدائـــل دون 
هيئة اســـتئناف تابعة لمنظمـــة التجارة 

العالمية“.

164
دولة عضو في منظمة التجارة 

العالمية التي تعمل كمحكمة 

عليا لنزاعات التجارة الدولية

105
دولارات السعر المتوقع لبرميل 

خام برنت هذا العام و100 دولار 

للبرميل العام المقبل

الخوف والقلق هما 

السبب الرئيسي وراء 

انخفاض الأسعار

هيثم الغيص
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ــــــة تثير غضب الشــــــركاء الأوروبيين بانحيازها إلى مصنعي  الإدارة الأميركي
الســــــيارات الكهربائية في أميركا وإصدارها قانونا يتضمن إعفاء ضريبيا 
يصــــــل إلى 7500 دولار رغم تهديد الشــــــركات المصنعة فــــــي أوروبا وكوريا 

الجنوبية بتقديم شكاوى قانونية إلى منظمة التجارة العالمية.

إعفاءات ضريبية أميركية تثير 

نذر حرب تجارية
إدارة بايدن تتجاهل العولمة وتنحاز إلى مصنعي 

السيارات الكهربائية المحليين

إعفاء ضريبي بقيمة 7500 دولار على السيارات المنتجة في أميركا

الإعفاءات الضريبية 

حاجز تجاري جديد 

عبر المحيط 

ميريام غارسيا فيرير

هناك دفاعات 

يمكن أن تثار لكنها 

دفاعات ضعيفة

سايمون ليستر

المعنويات الهابطة تتحكم 

في أسواق النفط

تسفتانا باراسكوفا
ؤوصحافية بشؤون النفط

حجة ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية

فاطمة حسين
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مبعوث فوق العادة ينفذ رؤية بلاده الإستراتيجية

 في ســـياق التحولات الجيوسياسية 
والعالـــم،  المنطقـــة  بهـــا  تمـــرّ  التـــي 
ومـــع توافق فـــي العديـــد مـــن الملفات 
السياســـية والأمنية تعمـــل الصّين على 
تـــدارك تأخرها فـــي المغـــرب من خلال 
تنويع شـــراكتها مع الربـــاط، حيث تقدم 
عرضها عبر ســـفيرها بالرباط، تشـــانغ 
ليـــن، للتعاون العملـــي والفعال في عدد 
من القطاعـــات الإســـتراتيجية كالزراعة 
وبناء الســـدود والأمن الغذائي، والخط 
الحديدي الثاني فائق السرعة ”البراق”، 
مع طمـــوح مغربي في دعم بكين للوحدة 

الترابية للمملكة.

تعهد الطرفـــان بتعزيز تعاونهما في 
مجـــالات الصحة العامـــة والأمن والحد 
من الفقر والتنمية المســـتدامة، ما جعل 
بكين تختار الســـفير ليـــن، الذي مرّ على 
اعتماده عام وأربعة أشـــهر، والذي دشن 
حياتـــه المهنية كموظف مدني في وزارة 
الشـــؤون الخارجية في بلاده منذ العام 
1986، واســـتطاع أن يصنـــع من نفســـه 
وجهـــا دبلوماســـيا أصيلا يعبّر بشـــكل 
حاسم عن المشـــروع الصيني اقتصاديا 

وسياسيا ودبلوماسيا.
 

القوة الناعمة

فـــي النمو الاقتصـــادي الهائل الذي 
حققته على مدى العقود القليلة الماضية، 
تكمن معظم جاذبية الصين، إنها القصة 
الناجحـــة التي تريد بكيـــن تعزيزها في 
عيون البلـــدان النامية، فمـــن الإنصاف 
القـــول إن القوة الناعمـــة للصين تعتمد 
بشـــكل كبير علـــى نفوذهـــا الاقتصادي، 
لكنهـــا لا تريـــد أن يكـــون الاقتصاد فقط 
هو روح قوتها تلك، بـــل النفوذ الثقافي 

والسياسي والعسكري والتقني.
وقـــد نتفق مع عدد مـــن الخبراء بأن 
الصيـــن تتصور القـــوة الناعمة بطريقة 
أوسع، وذلك من خلال المساعدات، وهذا 
يشمل الدبلوماسية الاقتصادية الماهرة 
ويتجلى في اتفاقيات التجارة الإقليمية 
الرئيسية أو توسيع المساعدة الإنمائية 

الرسمية “أو دي أيه” نحو التعاون.
صنـــدوق أدوات القـــوة الناعمة في 
بكين يكمن في المال، فالســـفير الصيني 
مندمج في سياســـة تصور نفســـها على 

أنها جهة دولية فاعلة مســـؤولة ومفيدة 
للمغرب وغيره من الدول الشريكة.

متشــــابكة،  الناعمــــة  القــــوة  أبعــــاد 
فــــي  الوحيــــد  البلــــد  هــــو  فالمغــــرب 
المنطقة الــــذي يتوفر علــــى ثلاثة معاهد 
كونفوشيوســــية تســــاعد علــــى تخريــــج 
العديــــد مــــن المبعوثيــــن المدنيين وعلى 
تنميــــة الصداقة مع الصين، لهذا كان لين 
واضحا عندما أشــــار إلــــى أن الصينيين 
يولون اهتماما خاصا للمغرب، البلد الذي 
يتميز باســــتقراره، وموقعه كمفترق طرق 

لعدة قارات، وآفاقه المستقبلية الواعدة.
الدراســــات مجال خصب ومهم ويدعم 
القوة الناعمة للصيــــن وأيضا يوفر بيئة 
ملائمــــة لتطوير العلاقــــات الثنائية، لهذا 
ســــاعدت الســــفارة في الرباط بتعليمات 
بكيــــن، الطلبــــة المغاربة فــــي العودة إلى 
الصين لاســــتكمال دروسهم، فلا يمكن أن 
تتجاهل هذه الفئــــة من العقول المغربية، 
فهي من ســــيعزز حضور الثقافة الصينية 
أكثر، كما أن المزيد من الشباب الصينيين 
يأتون إلى المغرب لمواصلة دراستهم، أو 

البحث في موضوع معين.
رأس  علــــى  بــــلاده  للغــــة  التســــويق 
اهتمامــــات الســــفير لين، فرغــــم صعوبة 
لغة الماندرين ولكن بالنســــبة إليه، يمكن 
تعلّمها بالمزيد مــــن الصبر، فإتقان اللغة 
هــــو مفتاح معرفــــة ثقافة البلــــد، كما أنه 
وســــيلة تســــمح لنــــا بالنظر إلــــى العالم 
بطريقة موضوعيــــة وعقلانية، وفي إطار 
سياســــة القوة الناعمة، يشــــرف لين على 
توجيه الصينيين في المغرب إلى محاولة 
معرفــــة مختلف جوانب العادات المحلية، 
لأن ذلــــك سيســــاهم في اندماجهم بشــــكل 
أفضل في البلاد ويسمح بتطوير أعمالهم 
وازدهاره، وأحد الأمثلة الأخرى عن القوة 
الناعمــــة هــــو مبــــادرة الحــــزام والطريق 
الصينيــــة التــــي ســــتحدد حقبــــة جديدة 
والاقتصادية  الاجتماعيــــة  التفاعلات  من 

العالمية.
باعتبــــاره المغــــرب بوابــــة أفريقيــــا، 
فــــإن مهمــــة ليــــن هــــي تعزيــــز الشــــراكة 
الإســــتراتيجية مــــع هــــذا البلــــد، وهــــو 
يصف تلك الشــــراكة بأنهــــا تمثل مرحلة 
أساســــية في اتجاه تحقيق هــــذا الهدف، 
فقــــد وقعــــت الصيــــن والمغــــرب اتفاقية 
في يناير الماضي، بشــــأن خطــــة التنفيذ 
المشــــتركة للحــــزام والطريــــق، والمغرب 
هو أول بلد شــــمال أفريقي يوقع على هذه 
الاتفاقية مع الصين، وسيعمل هذا الحدث 
باســــتمرار على تعميق التعــــاون الثنائي 
في مجــــالات البنية التحتيــــة والاقتصاد 
والتجارة والاســــتثمار وتعزيز التآزر بين 

إستراتيجيات التنمية في البلدين.

مبادرة الحزام والطريق

وقّــــع المغرب مذكرة تفاهم لمبادرة 
الحزام والطريق مع الصين في يناير 
2022، وهــــو ما يؤشــــر لعهــــد جديد 
من التعاون بيــــن الصين والمغرب، 

وتواجــــد ليــــن هــــو مواكبــــة التنفيذ 
المشــــترك للمبادرة، كون المملكة أول 
دولة في شــــمال أفريقيا تشارك فيها، 

والسفير له خططه حيال هذه المبادرة 

التي تختلــــف طريقة تنفيذها في المغرب 
عــــن النهج التقليدي للصيــــن في أفريقيا، 
وتتمثــــل خطــــة العمل فــــي دمــــج البنية 
التحتية القائمة، بدلاً من إطلاق مشــــاريع 
جديــــدة، وتركــــز الاتفاقيــــة علــــى تكوين 
شــــراكات بيــــن اللاعبيــــن الاقتصادييــــن 
لتطوير فرص الأعمال، مع الدافع النهائي 

لتوليد تأثير اقتصادي ملموس. 
ويمكن اعتبار المغرب شــــريكاً مؤثراً 
فــــي إطــــار مبــــادرة الحــــزام والطريــــق، 
ومــــن خــــلال تلــــك المبــــادرة يعتــــزم كلا 
البلديــــن تعزيــــز التعــــاون فــــي التجارة 
والاســــتثمار والبنية التحتيــــة والزراعة 
والطاقــــة والتمويــــل والعلــــوم والتعليم 
والتطوير  والبحث  والأمن  والتكنولوجيا 
يكــــون  وســــوف  والصناعــــة،  والصحــــة 
لمبــــادرة الحزام والطريــــق دور فعال في 

التوسع والاستثمار في المغرب. 

البراغماتية طريق التواصل

أفضــــل مــــا يميز علاقــــات الصين مع 
المغــــرب هــــو البراغماتية فــــي التصرف 
والقرار، فالقادة الصينيون، ومن ضمنهم 

السفير لي، يدركون أن المغرب دولة 
لها علاقات متشابكة مع الدول 
الغربية وأميركا، لكن موقعها 
الإستراتيجي يجعلها رصيدًا 

قيمًا للصينيين ولا مشكلة 
تعيق التعاون والتواصل على 

أكثر من صعيد، علاوة على 
ذلك، دعمت الصين صراحة 

الاستقرار السياسي للمغرب، 
في العديد من المناسبات.

وانعكست البراغماتية 
في العلاقات المتطورة 

سنة بعد أخرى 
وانعكست في الزيارات 
الرسمية العديدة رفيعة 
المستوى بين البلدين 

وفي مواقفهما 
المشتركة بشأن عدم 
التدخل في الشؤون 

الداخلية، ودعم 
التنمية المشتركة 

المربحة 
للجانبين، 

والمساواة 
والاستقرار 
والتعاون. 

وهذا ما 
يسعى 

لتفعيله هذا 
السفير.

قبــــل أن يتولــــى الســــفير لــــي مهامه 
الدبلوماســــية تم ترســــيخ إقامة شــــراكة 
إســــتراتيجية بين البلديــــن ووقعا العديد 
مــــن الاتفاقيــــات فــــي مجموعــــة متنوعة 
مــــن القطاعات الاقتصاديــــة، وهو مطالب 
بتقوية علاقاته مع المســــؤولين المغاربة 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودبلوماسيا، 

فمهمته متشابكة.
والمغــــرب بدوره ســــعى لإعادة تقويم 
مــــن  يعــــزز  بمــــا  الخارجيــــة  السياســــة 
اســــتقلالية القرار السيادي، ولكي لا يبقى 
رهيــــن مزاجية بعض الشــــركاء الدوليين، 
ولهذا شــــدد العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس فــــي أكثر من مناســــبة، على أن 
المغــــرب حرّ في قراراته وخياراته، وليس 
حكرا حصريا على أيّ بلد، وأنه سيواصل 
الوفــــاء بالالتزامات التــــي تعهد بها تجاه 
شــــركائه، وينبغــــي ألا تعتقــــد الصين أن 

مصالحها ستتأثر.
وإذ رأى الســــفير الصيني في الرباط 
أن زيارة رئيســــة مجلس النواب الأميركي 
نانســــي بوليســــي إلى جزيرة تايوان قد 
خرقــــت الوحــــدة الصينيــــة، وأن تايوان 
لــــم تكــــن يوما دولــــة، والصيــــن وتايوان 

تتشاركان نفس الأمة 
الصينية، بالتالي 

فأولوية وحدة التراب 
الوطني مبدأ 

مشترك بين بكين 
والرباط، وهو 
هنا يعترف 

بالدعم 
المغربي 

في هذه الأزمة، وتثمنه بلده، مضيفا قوله 
“ننظــــر معا صوب المســــتقبل، وســــنعمل 

على دعم المملكة في جميع المحطات”.
منطــــق الدولة الواحدة الموحدة الذي 
دافــــع عنه لين تجــــب ترجمته إلى مواقف 
عملية، فبينما قيل في الكثير من الأحيان، 
لأســــباب اقتصادية، تتخــــذ الصين موقفًا 
محايــــدًا بشــــأن ملف الصحــــراء، لكن مع 
تقدير الملك محمد السادس الذي أعلن عنه 
صراحة في خطابه بمناسبة ”ثورة الملك 
والشعب“ ســــتكون الصين مطالبة بإعادة 
صياغة موقفها بما يتناســــب والتحولات 
الجارية وأيضا مع حجم التطلعات وآفاق 

المكاسب المربحة للبلدين معا.
تســــتند سياســــة بكين بشــــأن النزاع 
إلــــى مبدأ احترام ســــيادة الــــدول ووحدة 
أراضيهــــا، وهذا مــــا دأب عليــــه المغرب 
رســــميا، وتفضل الصين تسوية سياسية 
ســــلمية في إطار الأمم المتحدة، والالتزام 
بقــــرارات مجلــــس الأمن التــــي تدعو إلى 
مفاوضــــات للتوصــــل إلى تســــوية عادلة 
ودائمــــة ومقبولة، وهنا يعترف الســــفير 
بــــأن ملف الصحراء هو ”الملف الأســــاس 
بالنسبة إلى المغاربة، والقضية رقم واحد 
في المغرب، وبالنســــبة إلى الصين، خلال 
السنوات الخمس الأخيرة صوتنا لصالح 
قــــرارات مجلــــس الأمن حــــول الصحراء، 
ونحن مع الحــــل السياســــي الدائم الذي 
يرضــــي كل الأطراف المعنية بالنزاع، لكن 
الآن هناك متغيرات جيوسياســــية تتطلب 
نوع مــــن التعامل الواقعي المســــتجد مع 
هذا الملــــف من طرف القيادة السياســــية 

في بكين“.

الاقتصاد ميزة التفوق

الشــــراكة الإســــتراتيجية هي جزء من 
محاولــــة المغرب لتنويع الاقتصاد وجذب 
أكبر عدد من الشركاء للاستثمار في البلاد 
والتجارة معها، فالعلاقات الاقتصادية مع 
الصين ليست سوى جانب واحد من رؤية 
المغــــرب العالمية لجذب الاســــتثمارات، 
وعلاقــــات الربــــاط مع بكيــــن لا تعني فك 
الروابــــط التقليدية للمغــــرب مع الاتحاد 
الأوروبي أو الولايــــات المتحدة اللذين 
منحا المغرب صفة الحليف الرئيســــي 
من خــــارج الناتو واتفاقيــــة التجارة 

الحرة الموقعة في عام 2006. 
وللمزيد من اكتشــــاف إمكانيات 
التعاون مع المغرب استقبل السفير 
الصينــــي في مقــــر الســــفارة عددا 
ورجال  الصينيين  المســــؤولين  من 
الأعمــــال من أجــــل البحث عن فرص 
للاستثمار في المغرب، بالإضافة 
إلى شركات تشتغل في مجالات 
إستراتيجية وحيوية، 
فبالنسبة إليه الشركات 
الصينية تعتبر المغرب 
بلدا مهما، ويتوفر على 
مؤهلات قوية لتشجيع 
الاستثمار، مثل القرب 
الجغرافي من أوروبا، 
كما أن المغرب يمتاز 
بوفرة الأيدي العاملة 
المؤهلة والمناخ 

المشــــجع، والصين ســــتجعل من المغرب 
محطة تلاقي بين القارات الثلاث والعالم 

العربي.

عندمــــا كان لين يشــــغل منصب نائب 
المديــــر العام لمكتب الشــــؤون الخارجية 
للحكومة الشــــعبية لمقاطعــــة آنهوي بين 
دخــــول  علــــى  شــــاهدا  كان  و2017،   2014
المغربــــي مرحلــــة  التعــــاون الصينــــي – 
ســــريعة ومثمرة في مختلــــف المجالات، 
مــــن بينها توقيــــع مذكرة التفاهم بشــــأن 
الحــــزام والطريــــق، والزيادة المســــتمرة 
للاســــتثمارات الصينيــــة، ووصول أعداد 
كبيرة من السياح الصينيين، وإطلاق خط 
جوي مباشــــر بين الدار البيضاء وبكين، 

وافتتاح المركز الثقافي الصيني. 
للمغرب  الجيوسياسي  الموقع  وخلق 
تأثيرًا جديدًا فــــي إطار التعاون العالمي، 
وهــــو ما جعــــل الصيــــن تصنفه شــــريكًا 
إســــتراتيجيًا، كما أن الوجــــود الصناعي 
الفرنسي وبعض الدول الغربية كإسبانيا 
وألمانيا فــــي المغرب مهم، مما يجعل من 
مهمة السفير الصيني نوعا ما صعبة في 
تعبيد الطريــــق على الشــــركات الصينية 
للاندماج في الســــوق المغربي، والتعامل 

مع السلسلة الصناعية الفرنسية.
وفي ما يتعلق بتشــــييد السدود يعمل 
لين على إقناع المســــؤولين المغاربة بأن 
بــــلاده يمكــــن أن تقــــدم خبرة كبيــــرة في 
هذا المجال، لكن يجب على المســــؤولين 
المغاربــــة أن يثقوا في الخبــــرة الصّينية 
من أجل العمل معاً، حتــــى يؤمّن المغرب 
حاجياتــــه مــــن القمح والحبــــوب الأخرى 

والمياه.
والمغرب حســــم في مســــألة شركائه 
الإســــتراتيجيين، والملك محمد السادس 
خط طريق التنــــوع في علاقاته مع الدول، 
والمغرب خلال الســــنوات العشر الأخيرة 
تبنى سياسة تنويع المحاور، ولهذا يرى 
هذا الدبلوماســــي المخضــــرم أن التعاون 
الصينــــي – المغربــــي فــــي العديــــد مــــن 
المجالات الاقتصادية والاستثمارية مفيد، 
ومكافحــــة كوفيــــد – 19 كانت مثــــالاً على 
التعاون الصادق بين البلدين، حيث قامت 
الصين بإيصال اللقاحات إلى المغرب رغم 
الصعوبات في إمداد ســــكانها، وســــلمت 
قبل الموعد النهائي جميع اللقاحات التي 
طلبها المغرب، إضافة إلى مشروع مصنع 
لقاح “سينوفارم” الذي سيسهم في تعزيز 

السيادة الصحية للمغرب.

تشانغ لين

رجل الصين النشيط في المغرب

 على أن بلاده حرة في خياراتها، وستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء
ً
[ العاهل المغربي يشدد دوما ا لهم

ً
ا قيم

ً
[ القادة الصينيون يدركون أن المغرب له علاقات وثيقة مع الغرب، لكن موقعه الإستراتيجي يجعله رصيد

خطة العمل المشتركة بين 

المغرب والصين تتمثل في دمج 

 من 
ً
البنية التحتية القائمة، بدلا

إطلاق مشاريع جديدة، وتركز 

الاتفاقية على تكوين شراكات 

بين اللاعبين الاقتصاديين 

لتطوير فرص الأعمال

المغرب هو البلد الوحيد في 

المنطقة الذي تتوفر فيه ثلاثة 

معاهد كونفوشيوسية تساعد 

على تخريج العديد من المبعوثين 

المدنيين وعلى تنمية الصداقة 

مع الصين

وجوه

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

عوبة 
يمكن 
للغة 
ي
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السفير لي، يدركون أن المغرب دولة 
لها علاقات متشابكة مع الدول 
الغربية وأميركا، لكن موقعها 
الإستراتيجي يجعلها رصيدًا 

قيمًا للصينيين ولا مشكلة 
تعيق التعاون والتواصل على

أكثر من صعيد، علاوة على 
ذلك، دعمت الصين صراحة 
الاستقرار السياسي للمغرب،

العديد من المناسبات. في
وانعكست البراغماتية 

في العلاقات المتطورة 
سنة بعد أخرى 

وانعكست في الزيارات 
الرسمية العديدة رفيعة
المستوى بين البلدين 

وفي مواقفهما 
المشتركة بشأن عدم 
التدخل في الشؤون 

الداخلية، ودعم 
التنمية المشتركة 

المربحة 
للجانبين، 

والمساواة 
والاستقرار 

والتعاون.
وهذا ما 

يسعى 
لتفعيله هذا

السفير.

تتشاركان نفس الأمة 
الصينية، بالتالي

فأولوية وحدة التراب 
الوطني مبدأ 

مشترك بين بكين 
والرباط، وهو 
هنا يعترف

بالدعم 
المغربي 

في المغرب، وب
السنوات الخم
قــــرارات مجلــــ
ونحن مع الحــ
يرضــــي كل الأط
الآن هناك متغي
نوع مــــن التعا
هذا الملــــف من

في بكين“.

الاقتصاد مي

الشــــراكة ا
محاولــــة المغر
أكبر عدد من الش
والتجارة معها
الصين ليست س
المغــــرب العا
وعلاقــــات الر
الروابــــط التق
الأوروبي أو
منحا المغرب
من خــــارج
الحرة الم
وللمز
التعاون
الصينــــي
المس من 
الأعمــــال
للاست
إلى



 الريــاض - أثــــرى الأديــــب الســــعودي 
الراحل أخيرا عبدالمقصود محمد ســــعيد 
خوجــــة الســــاحة الثقافيــــة والاجتماعية 
بالعديــــد مــــن المناشــــط والفعاليــــات في 
المملكة أبرزها تأسيســــه لمنتدى الإثنينية 
الثقافــــي الأدبي بجدة، الذي اســــتضاف 
من خلاله كبار مســــؤولي الدولة والعالم 
من علمــــاء وباحثين في مختلــــف العلوم 

المعرفيــــة والعلميــــة والتطبيقيــــة، وقــــام 
على امتداد ســــنوات بتكريم أكثر من 500 
شــــخصية بارزة في مجالات مختلفة؛ إلى 
جانب جمع وطبع ونشر نتاج ”الإثنينية“ 

في 187 مجلدا.
وتلقــــى فقيد الأدب الــــذي ولد في عام 
1936 في مكة المكرمة وتوفي في العشرين 
من أغسطس الجاري، تعليمه في مدارس 

الفــــلاح بمكة ثم أتمه فــــي المعهد العربي 
الإســــلامي فــــي دمشــــق، وقد تــــدرج في 
العمــــل الحكومي حيث عــــين مندوبا من 
الديوان الملكي لدى المفوضية الســــعودية 
فــــي بيروت، وعمل فــــي المكتب الصحافي 
في الســــفارة هناك، وشــــغل منصب مدير 
المكتب الخاص للمديريــــة العامة للإذاعة 
والصحافــــة والنشــــر بجدة قبل إنشــــاء 
وزارتــــي الثقافــــة والإعــــلام فــــي المملكة، 
كما شــــغل منصــــب مديــــر الإدارة العامة 

للصحافة والإذاعة والنشر بجدة.
وقــــدم خوجــــة إلى الســــاحة الثقافية 
العديــــد مــــن الدراســــات المختصــــة فــــي 
المجــــال الثقافــــي والإعلامــــي؛ وكــــرم من 
قبــــل مجموعة مــــن المجالــــس والمنتديات 
في المملكــــة وخارجها، وتــــوج وطنيا في 
مجال التميز الثقافي، بينما حصل عربيا 
علــــى الزمالــــة الفخرية مــــن رابطة الأدب 
الحديث بالقاهرة تقديرا لجهوده الكبيرة 
فــــي الحركة الأدبية والفكريــــة في المملكة 

والوطن العربي.
وفي حديــــث خاص مع وزيــــر الدولة 
عضــــو مجلس الــــوزراء ســــابقا الدكتور 
مدنــــي بن عبدالقادر علاقي، قال إن ”فراق 
شخصية كبيرة بحجم الأديب عبدالمقصود 
خوجــــة، مؤلم حيث ملأ الســــاحة الأدبية 
لعقود  متوجــــة  بإســــهاماته،  والثقافيــــة 
مضــــت، كما قــــام بتكريم شــــخصيات من 
مختلف الأطياف، في إثنينيته الأسبوعية، 
والتــــي حرص من خلالهــــا، على أن يكون 
اختيار الشخصيات المكرمة، وفق معايير 
موضوعية، تبعا لإسهاماتها الوطنية في 
مختلف المجالات، ولم تقتصر على المجال 

الأدبي فقط.
ولفت إلــــى أن الإثنينية برزت كمعلم، 
يحرص الكثير علــــى الحضور والتواجد 

فيها، وتحولت إلى منتدى ثقافي إقليمي 
إن لم تكن على المســــتوى العالمي؛ كتجمع 

ملهم للحراك الثقافي والأدبي والفكري.
بــــدوره تطرق وزيــــر الثقافة والإعلام 
ســــابقا الدكتــــور عبدالعزيز بــــن محيي 
الدين خوجــــة إلى دور الأديب الراحل في 
خدمة مســــيرة الثقافة والأدب في المملكة؛ 
وقال ”إنــــه إثراء أدبي ورمــــز للعطاء في 
المجــــال الثقافي؛ وأكبر دليل على ذلك هو 
إطلاقه لإثنينيته التي تشــــكل رمزا أدبيا 
وملتقــــى لكبــــار رجال الأعمــــال والإعلام 
والفكــــر والثقافة والتاريــــخ والأدب على 

مدار عقود من الأزمنة“.
وأشــــار إلــــى أن الأديــــب الراحل كان 
عنوانــــا للرجــــل الداعم للعمــــل الثقافي؛ 
ســــعيد  محمــــد  لوالــــده  امتــــداد  وهــــذا 
عبدالمقصــــود خوجــــة؛ الــــذي يعــــد أحد 
رؤســــاء تحرير جريــــدة أم القرى؛ فتجده 
داعما للحراك الثقافي والأدبي ومشــــاركا 
في مختلف الفعاليات، واستضافة النخب 
الثقافيــــة والفكرية في داره؛ لحرصه على 
مد جســــور التواصل مع رجالات الثقافة 
للمناقشــــة  مســــاحة  وإيجــــاد  والأدب، 

خدمة  والتحــــاور 
للحركة الثقافية 

بشكل عام.
من جانبه أوضح 

أستاذ الأدب والنقد 
عبدالمحسن بن 

فراج القحطاني أن 
الأديب عبدالمقصود 
خوجة زرع بصمته 

”الإثنينية“ حتى 
غدت منارة 

يستضاء بها 
ليس على مستوى

المملكة والعالم العربي فحســــب بل العالم 
الإســــلامي؛ لأنــــه أنشــــأها لهــــم جميعــــا 
وســــخر لهــــا مالــــه ووظف لهــــا موظفين 
بمداخلاتــــه،  التكــــريم  تفريــــغ  يتولــــون 
بالإضافــــة  أنيقــــة  طباعــــة  فيطبعهــــا 
إلــــى طبع أعمــــال الــــرواد فــــي مجلدات 

متعددة .
وعـــن الإثنينية قـــال القحطانـــي ”أنا 
أعدها أشـــهر صالون أدبي على مســـتوى 
العالـــم العربـــي والإســـلامي، وشـــهرتها 
جاءت بزفّ ما يقال فيها طباعة وتسجيلا 
وقامـــت بنفســـها بحفظ ذلك كلـــه، طباعة 
ومرئيـــة علـــى حـــد ســـواء؛ لـــذا كانـــت 
مطبوعاتهـــا مصـــدرا ومرجعـــا للباحثين 

وطلبة العلم“.
بدوره أفاد رئيس نــــادي جدة الأدبي 
الثقافــــي الدكتــــور عبداللــــه بــــن عويقل 
الســــلمي بأن الأديب عبدالمقصود خوجة 
شــــخصية شــــكلت علامة بارزة بحضوره 
فــــي  والثقافــــي  والوطنــــي  الاقتصــــادي 
إثنينيتــــه التي هي الأبرز على مســــتوى 
العمل الثقافي في الوطن، وشكلت معلما 

بارزا لسنوات طويلة.

وقـــال الســـلمي إن ”الأديـــب خوجة 
استطاع أن يوائم بين الاقتصاد والثقافة 
فربما وظف قدرا من المال من أجل العمل 
الثقافي الرائـــد، وكانت الإثنينية عامرة 
تشـــكل في جدة مائدة  معرفة كل أسبوع 

من كل شهر“.
وأبـــرز الناقـــد والأديب ســـعيد بن 
الأدبـــي  الإثـــراء  الســـريحي  مصلـــح 
والفكـــري الذي كان محـــل دعم واهتمام 
فقيد الثقافـــة عبدالمقصود خوجة؛ الذي 
جعل من إثنينيتـــه واحة غناء ينهل من 
مناشـــطها وفعالياتهـــا المختلفـــة كبار 
من شـــرفوها بالحضور والمشـــاركة في 
التي  النواحـــي؛  مختلفة  موضوعاتهـــا 
وصـــل صيتهـــا إلـــى مختلـــف نواحي 

المملكة والوطن العربي.
وقال رجل الأعمال الدكتور محمد بن 
عبود العمـــودي إن ”الأديب عبدالمقصود 
خوجة جمع بين ممارسة العمل التجاري 
الـــذي تعايـــش معـــه وخاضه فتـــرة من 
الزمن، وبين تجنيد جل وقته لدعم الثقافة 
والأدب والاهتمـــام بتكـــريم رجالهما من 
داخـــل المملكة وخارجها؛ عبـــر إثنينيته 
التـــي حملت اســـمه منذ 

تأسيسها“.
وعدّ مدير 
جمعية الثقافة 
والفنون بجدة 
محمد بن إبراهيم 
آل صبيح، الأديب 
الراحل أحد أهم 
صناع الثقافة في 
المملكة، وكان منزله 
منارة للثقافة والفنون 
ونافذة مضيئة في

 المشهد الثقافي.
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أيقونة الثقافة ومجالس الفكر الأسبوعية

 عمــان - يـــرى بعض الكتـــاب العرب 
أن أدب الطفل هو نشـــاط مـــواز للعملية 
التعليمية، حيث يدعمهـــا ويحفز الطفل 
علـــى الدراســـة وبنـــاء شـــخصيته، لكن 
الواقـــع يثبـــت أن هذا الأدب أشـــمل من 

التعليم والتربية.
ربما لـــم يواكـــب أدب الطفل العربي 
كافـــة متطلبـــات الأطفال، وظـــل حبيس 
التعليـــم والتلقين أو المتعـــة، دون تركيز 
والتربويـــة  النفســـية  الجوانـــب  علـــى 
ومســـألة التنشـــئة وتحقيـــق أكبـــر قدر 
ممكـــن مـــن الفاعليـــة، وهو مـــا يتطلب 
تدارس واقـــع أدب الطفل وطرق تطويره 

باستمرار.
وفي هـــذا الإطار تمـــت معاينة حالة 
أدب الطفل والتحديات التي تواجهه في 
ندوة نظمها أخيـــرا، منتدى عبدالحميد 

شومان في مقره بعمان.
وشارك في الندوة التي حملت عنوان 
”حـــال أدب الأطفال في العالـــم العربي“، 

الكاتبـــان محمـــود أبوفـــروة الرجبـــي، 
وتغريد النجـــار، وأدارهـــا رئيس فريق 

الخدمات الإلكترونية للقراء في مكتبة 
شومان نزار الحمود.

تطوير أدب الطفل

بداية رأت 
النجار أن العالم 

العربي شهد خلال 
العقود السابقة 
تحسنا ملحوظا 

في إنتاج كتب 
الأطفال، لافتة إلى 

أن ”الطريق ما زال 
طويلا جدا، ونحتاج 

إلى معرفة الأمور 
التي يجب العمل 
عليها وتحسينها 

وتطويرها“.
وحول 

المقارنة 
بين حال أدب 

الأطفال في 
البلاد العربية 
والعالم، بينت 
أنه لا يجب

 مقارنـــة أدب بأدب آخر وبشـــكل متواز، 
فالأدب قـــد يختلف حتى في أدب الأطفال 
لأن كل أدب لـــه خصوصية وتوجه معين، 

وعرض الأفكار بطريقة معينة.
وأوضحـــت أن هناك بعض الأســـس 
المشـــتركة في الأدب، وهنا توجد المقارنة 
التي تتمثل فـــي الموضوعات المقدمة إلى 
الطفل واليافع في كل مرحلة من المراحل، 
لافتـــة إلى تنوع الموضوعـــات التي تقدم 
إلـــى الأطفال وفي أســـلوب المخاطبة من 
خـــلال الأدب والابتعاد عن المباشـــرة في 
الوعظ والتمييز مـــا بين الأدب والمنهاج، 
ودور الأهـــل فـــي تشـــجيع الأبنـــاء على 
التوجـــه نحـــو الأدب لأنه يثـــري الخيال 

ويمتع الطفل ويسعده.
وقالت النجار إن ”العالم ســـبقنا في 
مجـــال أدب الأطفال بمراحـــل، وقد أنتج 
الكثيـــر من الكتـــب في هـــذا المجال وفي 
جميـــع المراحـــل العمريـــة“، مبينـــة أننا 
”نســـير في هذا الاتجاه بشـــكل صحيح، 
ولكن بشكل بطيء بعض الشيء ونحتاج 
إلـــى خطة لمعرفة أين تكمن نقاط الضعف 
في الأدب العربي الخاص بالطفل 
ونعمل على تطويره“.

وإن كان الأديب 
الروسي الراحل 
مكسيم 
غوركي يرى 
أن الكتابة 
للأطفال 
ينبغي أن 
تكون بناء 
على
 

رغباتهـــم، فإننـــا من هنـــا نفهم صعوبة 
مهمة الكتابـــة الموجهة إلـــى الطفل، لذا 
يـــرى الكثيرون من النقـــاد أن العديد من 
الكتاب والأدباء يهابون الكتابة للأطفال 
لأن هذا النـــوع من الكتابـــة يحتاج إلى 
شـــروط عديدة وهـــو ما يجـــب الوقوف 
عنده باســـتمرار لتطوير هـــذا الأدب في 

المستوى العربي.

التطور التكنولوجي

بدوره لفت الرجبي إلى أن 
الجهات المعنية بإنتاج الكتب 
الخاصة بأدب الأطفال، لا 
تراعي وضع الفئات العمرية 
في هذه الكتب، مبينا أن 
بعض الناشرين يرجع ذلك 
إلى علاقة هذا الأمر بالتسويق 
وبإشكاليات صغر السوق

 وقلة المبيعات أحيانا.

وأشـــار إلى وجود بعض الاختلافات 
في تعريـــف الفئات العمريـــة في بعض 
المناطـــق العربيـــة، وأن مجموعـــة مـــن 
حاولت  والثقافيـــة  الفكرية  المؤسســـات 
تصنيف الكتب حسب الفئات العمرية إلا 

أنها كانت محاولات شكلية.
وقـــال إن الطفل فـــي عالمنا العربي لا 
يســـير وفق تسلســـل معين في القراءة، 
مشـــيرا إلى أنـــه في الغرب يبـــدأ الطفل 
في قـــراءة كتاب معـــين وعندمـــا ينتقل 
إلـــى مرحلة أخـــرى يكون هنـــاك العديد 
مـــن الكلمـــات الجديدة التـــي تدخل إلى 

قاموسه اللغوي والثقافي.
وبين أن عملية وضـــع الفئة العمرية 
علـــى كتب أدب الأطفـــال تواجه تحديات 
كبيـــرة، لافتـــا إلى نظـــرة الناشـــر فيما 
يتعلق بموضوع التسويق، وعدم الاتفاق 
على الخصائص العمرية التي لها علاقة 
بالقـــراءة، إذ توجـــد اختلافات في درجة 

نمو الطفل نتيجة لما يقرأ.

التكنولوجيـــا  دخـــول  إلـــى  ولفـــت 
والإنترنـــت والألعـــاب الإلكترونيـــة عالم 
الأطفـــال، إذ حدثت قفـــزات مختلفة عند 
قاموســـهم  وأصبـــح  معينـــين،  أطفـــال 
مختلفـــا، واختلطـــوا بعالم أوســـع مما 
جعلهـــم يقفـــزون أحيانـــا إلـــى مراحـــل 
متقدمة في أحد المجالات ويتراجعون في 

مجالات أخرى.
وأكد أنه يجب على كل قصة أن تكون 
تربوية ومراعية لنمو الطفل وخصائصه 
تتنـــاول  وأن  والوجدانيـــة،  العاطفيـــة 
الموضوعـــات التـــي لها علاقـــة بالأطفال 
وباحتياجاتهـــم لأن القصة فـــي النهاية 

تحاكي الطفل.
ويحتـــاج طفل هـــذا العصـــر إلى أن 
نخاطبه بشفافية، كونه يطلع على الكثير 
من الأحداث في العالم من حوله، لذا صارت 
قصـــص الأطفال تتناول موضوعات ربما 
لـــم تكن تتعرض لها مـــن قبل، مثل علاقة 
الأطفال بوســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

التقنـــي  التطـــور  مـــع  تماشـــيا  وذلـــك 
الكبير.

مـــن ناحيـــة أخـــرى لا خـــلاف حول 
أن الطفـــل يحتـــاج إلى أن نحتـــرم عقله، 
ولا نخاطبه بأســـلوب ســـطحي ســـاذج، 
فحينها سينصرف عن القصة، مهما كان 
مضمونهـــا أو هدفها، ولا بـــد من تغيير 
لغة الخطاب الموجه إلـــى الطفل لتواكب 
التطور التكنولوجـــي، وثورة المعلومات، 
ونضج عقلية الطفل وزيادة وعيه وإلمامه 

المعرفي.
وكان الحمـــود قـــد أشـــار فـــي بداية 
الحـــوار إلـــى أن المكتبة العربيـــة تفتقر 
إلى مراجع يعتد بها بالنســـبة إلى تاريخ 
أدب الطفل العربي، ســـوى بعض الكتب 
الشـــخصية  والاجتهـــادات  والبحـــوث 
لبعـــض الدارســـين الذين حاولـــوا تتبع 
البدايات الأولى لظهور هذا الأدب عربيا، 
وبعـــض ملامحه الأولـــى، وأوجه تطوره 

حديثا.

لا مجال لمقارنة أدب الطفل العربي بنظيره الغربي
نقاد وكتاب أردنيون: أدب الطفل في العالم العربي في تحسن

السعودية تودع صاحب الإثنينية الأديب عبدالمقصود خوجة

بعض الكتاب والناشرين العرب يستسهلون الأدب الموجه إلى الطفل، ويلفقون 
أعمالا مفرغة إلا من بهرج لوني ســــــرعان ما يزول، بينما يرى آخرون أنه من 
ــــــات، فيما يقر البعض الآخر بتأخــــــر الأدب العربي عن  أصعــــــب أنواع الكتاب
مواكبة هذا الإبداع الضروري لمســــــتقبل المجتمعات، وربما تحسن واقع هذا 

الأدب نسبيا لكنه ما زال يواجه تحديات كثيرة.

الأطفال يحتاجون إلى أدب يناسب عصرهم

العالم العربي شهد خلال 

العقود السابقة تحسنا ملحوظا 

في إنتاج كتب الأطفال لكن 
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 فــاس (المغــرب) - يحتضــــن فضــــاء 
جنان الســــبيل بفاس مطلع أكتوبر المقبل 
النســــخة الرابعــــة مــــن معــــرض ”الآداب 
المرتحلة“ بمشاركة 40 كاتبا وكاتبة من 11 

بلدا من ضمنها المغرب.
وذكــــرت جمعيــــة ”الآداب المرتحلــــة“، 
منظمــــة الحدث، في بلاغ أن اختيار مدينة 
فــــاس لاحتضــــان هذه الــــدورة ”لــــم يكن 
اعتباطيا، إذ أنهــــا مدينة عريقة وعاصمة 
للثقافة وأصدق شــــاهد علــــى تاريخ غني 
مــــن المآثر والمنجــــزات“، مضيفة أن الدول 
المشــــاركة هي المغــــرب والجزائر وتونس 
وفلســــطين وفرنســــا ومصــــر وموريتانيا 
والكاميــــرون ولبنــــان وتركيا والســــودان 

والكوت ديفوار والأردن.
وستتميز هذه الدورة بتنظيم مائدتين 
مســــتديرتين في القاعــــة الكبــــرى لبلدية 
البطحاء بفاس، أولاهما باللغة الفرنســــية 
حــــول موضوع ”مــــن ثقافة إلــــى أخرى“، 
سيشــــارك فيهــــا كل مــــن فــــؤاد العــــروي 
(الكــــوت  تادجــــو  وفيرونيــــك  (المغــــرب) 
ديفــــوار) وإيفــــان جابلونكا وكريســــتيان 

توبيرا (فرنسا).
أمــــا المائدة المســــتديرة الثانية فتكون 
باللغــــة العربيــــة ويشــــارك فيهــــا كل من 
عبدالفتاح كيليطو وزينب لعوج (الجزائر) 
وعبدالعزيز  (فلســــطين)  درويش  ونجوان 

بركة ساكن (السودان).
وحســــب المصــــدر ذاته ستشــــهد هذه 
الــــدورة أيضــــا تنظيــــم مســــابقة القصة 
القصيرة للشــــباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و30 ســــنة، وذلك لتشــــجيع الإبداع 

الأدبي بين الشــــباب. وتضم لجنة تحكيم 
القصــــة القصيــــرة باللغة العربيــــة التي 
يترأســــها الكاتــــب جلال الحكمــــاوي كلا 
من لطيفة لبصير ومنــــى وفيق. أما لجنة 
تحكيم القصة القصيرة باللغة الفرنســــية 
فستترأســــها ســــناء غواتــــي وتضــــم في 
عضويتهــــا الكاتبــــين إدريــــس كســــيكس 

ويوسف أمين العلمي.
وسيتم تنظيم ندوة صحفية حول هذه 
الــــدورة يوم الخامس عشــــر من ســــبتمبر 
المقبل في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
بالربــــاط، لكشــــف برامج أخــــرى موازية 

للتظاهرة.

الأولــــى  الــــدورات  أن  إلــــى  ويشــــار 
نظمت على  لتظاهــــرة ”الآداب المرتحلــــة“ 
التوالــــي بــــكل مــــن ســــلا (2017) والــــدار 
البيضــــاء (2018) ومراكــــش (2019). ويعد 
هذا الحدث الســــنوي بمثابة احتفال أدبي 
القصد منــــه إتاحة الفرصة أمــــام الكتاب 
للالتقاء بقرائهم والاستماع إليهم وإقامة 
الجســــور الثقافية المتداخلــــة بين الكتاب 

وعموم قرائهم.
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التشـــادي  الروائـــي  الكاتـــب  يتمتـــع   
طاهر النـــور برؤية عميقة لجغرافيا بلاده 
ومحيطها الأفريقي والعربي، وللحضارات 
والثقافـــات التـــي تعتمـــل فـــي مجتمعها 
وتأثيراتهـــا المختلفة علـــى أوجه الحياة. 
وفـــي مجمـــل أعمالـــه، ما نشـــر منها وما 
ينتظـــر الطبـــع، يتغلغـــل في نســـيج هذا 
المجتمـــع التشـــادي ليقبض علـــى عوالمه 
وهـــو  والفنيـــة،  والجماليـــة  الإنســـانية 
فـــي ذلك يرتكـــز على تكويـــن معرفي قوي 
بـــالآداب العربية قديمهـــا وحديثها، الأمر 
الذي ينعكس على التشـــكيلات الأسلوبية 

والتقنيات الفنية.
النـــور الذي ولد في مـــارس 1990، في 
البطحاء الغربية في تشـــاد، درس القانون 
وحصل على دبلومـــه في القضاء، وأصدر 

والثانية  روايته الأولـــى ”رماد الجـــذور“ 
”ســـيمفونية الجنـــوب“ فـــي 2019، تحكي 

الأولـــى عن الثـــورة والثـــورة المضادة في 
تشـــاد، وينصـــب تركيزهـــا علـــى حرب 2 
فبراير 2008، حيث اجتاح الثوار العاصمة 
وســـيطروا عليها مدة ثلاثـــة أيام فقط، ثم 
طردوا مـــن قبل الطيـــران الفرنســـي. أما 
الثانيـــة فتتحدث عما بعـــد الحرب، حيث 
يبحـــث أبطالها عن مدن الســـلام، عن قرى 
هادئـــة يموتون فيها بـــلا ضجيج، إضافة 
إلـــى ذلك هـــي روايـــة الطفولـــة، فبطلتها 

الرئيسية طفلة.

معالجة القضايا

صدرت للنــــور أخيرا روايتــــه الثالثة 
وتــــدور  الشــــائكة“،  الأســــلاك  ”مزرعــــة 
أحداثها حول بطلها جارالله الذي ينشــــأ 
في مزرعة الأســــلاك الشــــائكة بلا أب. وما 
إن يكبر ويســــتوي عــــوده ويخالط الناس 
حتى يــــدرك حقيقــــة أنه ”فــــرخ“، حيث لا 
توجــــد أي إمكانية للعثــــور على هذا الأب 
الشــــرعي. لكنه لم يول هذا الأمر اهتماما 
بالغــــا بل يعيــــش حياتــــه القصيرة طولا 
وعرضــــا. ويتعامــــل مــــع الأمــــر بنوع من 
العبث، فيشــــتم مــــن ينعتــــوه بالفرخ، أو 
يســــخر منهــــم أو يســــتفزهم حــــين يتاح 

له ذلك.
وينتظـــر أن تتوالى إصـــدارات النور 
ومنها تحت الطبع ”حكاية الأرض للسماء، 
أيـــام فـــي لبنـــان“ أدب رحـــلات، ”قودالا“ 
رواية، ”سحر التسكع“ يوميات، ”عزف بلا 
مجموعة قصصيـــة، ”بلاد الرقص  معنى“ 
أوطاني“ مقالات ساخرة. وفي هذا الحوار 
معه نحاول إلقاء الضوء على أبرز ما شكل 

عوالم إبداعه.
يقول النور ”في مطلع شـــبابي قرضت 
الشعر وتعاطيت الأدب بشغف، الأمر الذي 
دفعنـــي إلى المزيد مـــن الاطلاع على عوالم 
غرائبيـــة ما كنـــت أتوقع وجودهـــا لو لم 
يقدنـــي فضولي إلى قراءة الأدب، لاســـيما 
أصول الأدب العربي التي تقوم، كما يقول 
ابن خلدون، عـلـــى أربعة مرتكزات: البيان 
والتبيين وأدب الكاتب، والكامل، والأمالي، 

فضلا عن السرديات العظيمة العديدة“.
ويضيــــف ”لكن، إذا أردنــــا الصراحة، 
لم يجئ اهتمامي بالروايــــة اعتباطا، فقد 

طرقــــت بابهــــا بوعي شــــبه تام، وبشــــكل 
تراكمــــي، بــــدءا مــــن الشــــعر إلــــى المقال، 
وانتهــــاء بالقصــــة القصيــــرة التــــي كنت 
أكتبها خلال ســــنوات دراستي الجامعية. 
وكان لهذا كلــــه تأثير كبير على انطلاقتي 
الروائيــــة لاحقا. وفي لحظــــة ما خاطبت 
نفســــي -على غرار ما كنــــت أفعل في تلك 
الأيام الخوالي التي أتعاطى فيها المقالات 
الســــاخرة- قائــــلا: حســــنا أيهــــا الولــــد 
الشــــقي، يمكنك فعلهــــا. وهذا مــــا حدث: 

لقد فعلتها“.
ويتابـــع ”تـــدور عجلة هذه الســـردية 
’مزرعة الأسلاك الشائكة‘ في صميم الواقع 
الاجتماعـــي بـــكل ما فيـــه مـــن تعقيدات. 
فالعقـــل الجمعي لا يزال يحمّـــل مثل هذه 
الشـــخصيات الهشة مســـؤولية وجودية، 
هي غيـــر قادرة على تفاديهـــا، ولا يمكنها 
رفضها أو اجتثاثها من جذورها. فما ذنب 
الطفـــل الذي يترعرع في هـــذا الوجود إذا 
كان بـــلا أب شـــرعي، أو حتى بـــلا أبوين، 
كابن شارع؟ لماذا يحمّلونه وزر رجل وضع 
بذرته في رحـــم أمه ورحل إلى غير رجعة؟ 
هـــل عليـــه أن يتعايش مـــع مجتمع ينعته 
علـــى الدوام بتلـــك التوصيفات المشـــينة، 
التي تهـــد روحه، وتقوض آماله كإنســـان 
يـــود الحيـــاة مثل ســـائر الخلـــق؟ وكيف 
ســـيعيش الإنســـان المســـتضعف إذا كان 
المجتمع يرفض تواجده وينفض عنه صفة 
الإنسانية، ويتصرف نحوه بهذا القدر من 
العنف واللامبالاة والازدراء وعدم القبول، 
في حين أنه لم يخطر بباله قط أن بوســـع 
إنســـان أن يكون بهذه البهيميـــة المائعة، 
المتقلبة، والانمساخية المترتبة على إقصاء 

الآخر“.
وحــــول ما إذا كانت هناك علاقة تربط 
و“سيمفونية  بين روايات ”رماد الجذور“ 
الجنــــوب“ و“مزرعة الأســــلاك الشــــائكة“ 
خاصــــة على مســــتوى معالجــــة القضايا 
الاجتماعية والإنسانية، يقول النور ”لعل 
الرابط بين هــــذه الروايات قــــوي للغاية، 
حيث أن الرواية الأولى والثانية تطرحان 
قضايا وثيقة الصلة بالتاريخ السياســــي 
والاجتماعي لبلادنا، بينما ركزت ’مزرعة 
على قضية اجتماعية  الأسلاك الشــــائكة‘ 
بحتــــة. لقد أردت هذا منــــذ البداية، وكان 
واضحــــا أن بمقــــدوري المضــــي قدما في 
هــــذا المنحــــى، وأن بمســــتطاعي معالجة 
بعض القضايــــا بطريقتي الخاصة، فلكل 
امــــرئ طريقتــــه الخاصة في فهــــم عالمنا 
الطائــــش الذي يــــزداد تعقيــــدا وتضخما 
يومــــا إثر آخــــر. وهكذا كل ســــردية تالية 
أكتبهــــا، تؤكد لي صــــواب خياراتي، وأن 
محاولــــة فهمــــي للعالم ليســــت عبثا على 
الدوام، رغــــم أنني لا أحب تكرار نفســــي 
في كل مــــرة، وأنه من الأفضــــل أن أجرب 

وأن أمــــزج ألوانــــا قصصيــــة جديــــدة، لا 
عهد لها بما ســــبق أن طرحتــــه في بداية 

مسيرتي“.

الفرنكفونية والعربية

عن مدى تأثر رؤيته وتجربته الروائية 
بدراسته  والمعالجة  الشــــخصيات  وتشكيل 
للقانــــون، يشــــير النور ”لا أعلــــم ما إن كان 
للتخصص تأثير ســــينعكس لا محالة على 
الأعمال الســــردية، ولكن مــــع أنني لم أكتب 
، نظرا إلى  رواية بوليســــية أو رواية تحــــرٍّ
عملي فــــي القضــــاء، إلا أن بعــــض فصول 
’ســــيمفونية الجنــــوب‘ تنبئ بهــــذا التأثير. 

وكذلــــك يوجد نفس هذا الحس البوليســــي 
الأســــلاك  ’مزرعــــة  نهايــــة  فــــي  الضئيــــل 
الشــــائكة‘. ولكني لا أميل كثيرا إلى تجربة 
هذا النــــوع من الروايــــات، وأعتقد أن لدي 
ما هــــو أفضــــل مــــن كتابــــة ذات تعقيدات 
بوليسية. ففي النهاية يخضع الأمر للمزاج 
وللميول الشــــخصية، وأن لا التخصص ولا 
الاهتمامات العملية يمكن أن يغيرا القناعات 
الخاصة. وربما أفشــــل فشــــلا ذريعا إن أنا 
اتجهت إلى نوع آخر لا أحبذه، أو أستحسن 
أن يأتــــي في ســــياق عام، يرتبــــط بمنحى 
الحكاية التي فرضت وجودها بقوة الفكرة 

ذاتها“.
ويتابـــع ”أظن أن عملـــي في الصحافة 
حفية منحني النفس الروائي  والكتابة الصُّ

الطويل. فعلى عكس الشعر والقصة اللذين 
يعتمدان على الإيجـــاز والتكثيف، تتطلب 
الرواية نفسا سرديا طويلا ومدارك خيالية 
أوســـع نطاقا وأكثـــر رحابة. لكن بشـــرط 
أن يتخلـــص الروائي من لغـــة الصحافة، 
ويرتدي جبة الســـرد الروائي الذي يتميز 
بلغـــة نادرا ما تتجاور مـــع لغة الصحافة، 
التي لا يكون فيها كل شـــيء محض إيقاع 
يتســـارع إلى أن يصل الـــذروة القصوى، 
كما هو الحال في الرواية؛ حيث من يكتب 
باحترافية، ومن يسيطر على إيقاع السرد، 
يســـيطر على ضربات قلوب القراء، الذين 
ســـيزدادون انبهارا، وسيتمنون ألا تنتهي 

تلك الفراديس“.
ويرى النور أن هناك مشهدين ثقافيين 
في تشاد؛ مشهد ثقافي فرنكفوني، ومشهد 
ثقافـــي درج على تســـميته بـ“العربفوني“ 
نسبة إلى دارس العربية. الأول مدعوم من 
الدولة ومؤسساتها ومنظماتها وجوائزها 
وئيـــدا،  يســـير  والثانـــي  الفرنكفونيـــة، 
متخبطا، ينتظر الصدف الجميلة والأقدار 

الرحيمة.
أما بخصـــوص التواصل العربي فيقر 
بـــأن ”التواصل ضعيف جدا، وعلى صعيد 
فـــردي، واجتهادات ذاتيـــة، لذلك لم نر أي 
مؤسســـات عربية كبيرة تعنى بالثقافة في 
الداخل، اللهـــم إلا المركـــز الثقافي الليبي 
الذي أغلق إبان الربيـــع العربي، والنادي 
الثقافي السوداني الذي توارى هو الآخر، 

وغير هذا لا توجد مكتبة تمثل دولة عربية 
أو مركز ثقافي عربي. أعتقد أن الأمر يعود 
إلى سببين، السبب الأول هو وجود الدولة 
في وســـط فرنكفوني يوجه أنظاره وآماله 
وسياســـاته نحو الغرب. والسبب الثاني 
هـــو الغيـــاب العربي على نطـــاق التقارب 
الدبلوماســـية  بالعلاقات  مكتفيا  الثقافي، 

وبعض الجوانب الإنسانية“.
ويلفـــت إلى أنه لا توجـــد حركة نقدية 
عربيـــة تتابـــع الإبـــداع التشـــادي عامة، 
أو علـــى الأقل لا وجود لها على مســـتوى 
الروايـــة، بالرغم من أن المـــدارس النقدية 
منتشـــرة في كل العالم، ووجودها شـــائع، 
وتتطور مع تطـــور تقنيـــات الرواية ومع 
ازدهـــار العصـــر ومتطلباتـــه. ولا بـــد أن 
لتأخير ظهـــور الرواية العربية هنا بعض 
الأثـــر، وإلا كيف يمكـــن أن تواكب الحركة 
النقدية الثيمات الجديدة للحركة السردية؟
ويؤكد النور أن عمـــر الرواية العربية 
في بلادنا قصير جدا. كما أنه يسير ببطء 
سلحفاة، وكان لهذا تأثير على تطوره، كما 
لو كنا ككتاب نجد صعوبة في فهم دواعي 
المجازفة والتجريب، وبالتالي نجد أنفسنا 
غيـــر قادرين علـــى الاســـتمرار أو اختبار 
قدراتنا السردية، خشية ألا يسير كل شيء 
علـــى ما يرام. فما النفع من اســـتثمار قدر 
كبير من الطاقات من أجل مسير أدبي غير 
مضمـــون النتائـــج أو ربما غيـــر مضمون 

العواقب.

 دمشــق - تضمـــن كتـــاب ”القـــدود 
الحلبيـــة“، الـــذي أعده الباحـــث فاروق 
اســـليم، عددا من القراءات والشـــهادات 
لمجموعة مـــن الأدبـــاء والباحثين توثق 
معالـــم كثيـــرة من القـــدود الحلبية على 
أنهـــا فـــن موســـيقي وغنائـــي وأدبـــي 
فائـــق الخصوصيـــة فـــي انتمائـــه إلى 

حلب.
ورأى رئيـــس اتحاد الكتـــاب العرب 
محمد الحورانـــي أن الكتاب وثيقة يقف 
القارئ مـــن خلالها على خفايـــا القدود 
الحلبية بما تحمله من موســـيقى وغناء 
وأدب فائق الخصوصية في الانتماء إلى 
حلـــب عاصمة ســـوريا الطربية، معتبرا 

أنه إذا كانت ثقافة سوريا جزءا لا يتجزأ 
مـــن ثقافـــة الأمـــة العربية ولهـــا معالم 
فنيـــة وجمالية خاصة بهـــا، فقد أنتجت 
هـــذه الثقافة كنـــزا إنســـانيا وحضاريا 
متميـــزا بعراقته وإســـهامه فـــي تعزيز 
الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز الحوار 
الحضـــاري والمحبـــة بـــين أمم العالـــم 

وشعوبه قاطبة.
ويشـــكل الكتـــاب الجامع والشـــامل 
حالـــة من ترســـيخ هـــذا الفـــن الأصيل 
القـــدود  باعتبـــار  تاريخيـــا  وتوثيقـــه 
ليســـت بنـــت الأمـــس بـــل هـــي وليدة 
عصـــور وأزمنـــة غابرة تعـــود إلى آلاف 

السنين.

تأتـــي  القـــدود  أن  الكتـــاب  وبـــينّ 
كأســـاس موروث من ثقافة العرب 

والحضارة الإنســـانية العريقة 
في مجـــالات متنوعـــة، ما دفع 

اليونســـكو إلى إدراجها في 15 
ديســـمبر عام 2021 على لائحة 

التـــراث الإنســـاني لتكـــون 
اعترافا حضاريا بجانب من 
خصوصية الثقافة السورية.

في  الكتـــاب  ويأتـــي 
ســـياق اهتمـــام الكتـــاب 

الوطنية  بالثقافـــة  العـــرب 
اللاماديـــة، وهـــو مكون من 

تســـع مشـــاركات، جاءت الأولى للباحث 

نعيم قاسمو كإضاءات وفق رؤية منظمة 
اليونســـكو فيمـــا يخص 
مع  اللامادي،  التراث 
إشـــارات ســـريعة إلى 
وأهدافها  الاتفاقيـــات 

بشأن هذا الموضوع.
بدوره أشـــار الباحث 
محمد قجة في مشاركته 
إلـــى عراقـــة التراث 
الموسيقي في حلب وعلاقة 
الموسيقى بالتصوف، بينما 
تطـــرق الباحـــث عبدالفتاح 
رواس قلعجي في مشـــاركته 
إلى نشـــأة القدود وأنواعها، 
إضافة إلى بحثه في الإبداع المســـرحي 

والتراث الموسيقي الحلبي.
وفي الكتاب بحث عـــن تميز القدود 
الحلبية في ســـوريا لعبدالقـــادر بدور، 
إضافـــة إلـــى تطـــرق الباحثة نســـرين 
صالح إلى الخصوصيـــة الحمصية في 
القـــدود الحلبية مستشـــهدة بما أورده 
الباحث أمين الجندي الحمصي في هذا 

المجال.
كما يتضمن الكتاب مشاركة بعنوان 
”القـــدود الحلبية بعيون حمصية“ أضاء 
فيها الباحـــث أمين روميـــة على تاريخ 
وخصوصية  الفنيـــة  وســـماتها  القدود 

حلب وحمص في هذا المجال.
وأشار مؤلف الكتاب الباحث اسليم 
فـــي تصريح لـــه إلى أن كثـــرة المرويات 
والمشـــاركات الشـــخصية أعلت من شأن 
الكتاب وأضافت رؤى مميزة في توثيق 
تراثنـــا اللامـــادي وتطويـــره ليكون من 
عناوين خصوصيتنا الحضارية سوريّا 

وعربيا وإنسانيا. فن عريق وتراث إنساني

المعرض حدث سنوي، وهو 

بمثابة احتفال أدبي يزور 

كل سنة مدينة مغربية 

ويتيح الفرصة أمام الكتاب 

للالتقاء بقرائهم

طاهر النور: لدينا مشهدان ثقافيان؛ فرنكفوني مبجل وعربي متروك

لكل امرئ طريقته الخاصة في فهم عالمنا

يجهل العرب الكثير عن الثقافة العربية في تشــــــاد، البلد الذي تتمازج فيه 
الثقافــــــات وتلتقي فيه الثقافة العربية بنظيرتهــــــا الأفريقية، ولكن يواجه من 
ينتجون أعمالهم الأدبية بالعربية تجاهلا من الساحة الثقافية العربية التي 
لا تصــــــل إليهم، وهو ما يدعو إلى مراجعة شــــــاملة. ”العرب“ كان لها هذا 
الحــــــوار مع الروائي والكاتب التشــــــادي طاهر النور حــــــول تجربته وواقع 

الثقافة العربية في بلاده.

الأدب العربي في تشاد نصوص لا تلقى اهتماما من العرب

معرض الآداب المرتحلةأدباء وباحثون يوثقون معالم القدود الحلبية

 يحط رحاله في فاس

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

عكس الشعر والقصة 

اللذين يعتمدان على الإيجاز 

والتكثيف، الرواية تتطلب 

نفسا سرديا طويلا ومدارك 

خيالية أوسع
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 عمــان - بعد أن عرضـــت العام الماضي 
على خشـــبة مســـرح الرشـــيد في بغداد، 
أمام  قُدمت مسرحية ”حرب العشر دقائق“ 
الجمهـــور الأردني ضمن فعاليات مهرجان 
”عشـــيات طقـــوس المســـرحية الدوليـــة“ 
في دورته الثامنة عشـــرة التي اســـتمرت 
إلى غايـــة الأربعاء الرابع ةالعشـــرين من 

أغسطس الجاري.
العراقي،  المســـرحي  العرض  ويناقش 
وهو من إخـــراج إبراهيم حنـــون وتأليف 
علـــي عبدالنبي الزيدي، قيم الشـــهادة في 
ظل الراهن العربي، الذي جعل أغلب الدول 
العربيـــة في مرمـــى الحـــروب والنزاعات 
والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين 
وتوقع منهم العشـــرات وربمـــا المئات من 
الشهداء، وتحول حياة ذويهم إلى نوع من 

السمسرة مع السلطات للتربح المالي.
والمســـرحية التي شـــارك فيها تمثيلا 
كمـــال،  آســـيا  العراقيـــون:  الفنانـــون 
وقحطـــان زغيـــر، وأحمد شـــرجي، ومهند 
علـــي، تناولت في بنائهـــا الخارجي ثلاث 
شـــخصيات، أحدها ســـائق ســـيارة أجرة 
يقل ابن شـــهيد وأرملة شهيد في طريقهما 
لاســـتكمال معاملات لصـــرف مبالغ مالية 
ومســـتحقات لذوي الشـــهداء، حيث يدور 
حـــوار تجري خلالـــه معاينـــة قصص كل 
من الشـــخصيات الثلاث فيما الشـــخصية 
الرابعة تظهر لاحقا في المشـــاهد المتتالية 
وتعبّر عن الشهيد الذي لم يستشهد وإنما 
كان مســـجونا وما يتلو ذلـــك من مفارقات 
تكشـــف عن ترجيح المكاســـب المادية على 

قيمة الشهيد والشهادة.
والعرض المســـرحي في بنائه العميق، 
طـــرح العديد من الأفـــكار أبرزها الاغتراب 
القيـــم  موازيـــن  واختـــلال  والاســـتلاب 

والمبادئ داخل النفس البشرية.
كما تناول مفاهيم الشهادة وتساؤلات 
تشمل في أيّ معركة ومرحلة ومع أيّ طرف 
ســـقط ذلك الشخص شهيدا، ومن يحدد أن 
هذا الشخص المتوفى شـــهيد وذاك قتيل، 
كمـــا طرح فكرة تســـليع مفهوم الشـــهادة 
وإخضاعه لمكتسبات مالية ومعايير النظم 

والحروب السياســـية فيمـــا يغيب مفهوم 
الوطن وقيمته وأهمية التضحية من أجله 

عن هذه المعايير.

إبراهيم  المســـرحية  مخـــرج  ويوضح 
حنون أن هـــذا العرض من إنتـــاج الفرقة 
الوطنيـــة للتمثيـــل فـــي دائرة الســـينما 
والمســـرح، وتـــدور أحداثـــه فـــي العراق، 
وتحديدا في السنوات الأخيرة وما شابها 
من أحداثـــه سياســـية واجتماعية كبيرة، 
وهـــو رســـالة للناس للتخلي عـــن خوفهم 
من الســـلطة والأنظمة السياســـية ودعوة 
للالتفاف حول الوطن والتعاون بين أفراد 
شـــعبه ليبدأ حياة جديدة، تشبه تلك التي 

يحظى بها أيّ بلد مستقر في العالم.
هو واحد من  و”حرب العشـــر دقائق“ 
نصـــوص الكاتب المســـرحي العراقي علي 
عبدالنبـــي الزيدي التي تمزج السياســـي 
بالفنـــي، وتعتمـــد على كوميديـــا الموقف، 
وتولـــد من رحـــم الوجع العراقـــي لتكون 
صورة عن وجع عربي مشـــترك. وهو نص 
كتبه الزيدي نهاية عام 2019 وترشح ضمن 
خمســـة نصوص لجائـــزة الدوحة للكتابة 

الدرامية.

 تســــير الفنانــــة الســــعودية مهدية آل 
طالب بخطى ثابتة في مســــيرة خالية من 
التعثر والارتباك، نلاحظها في العديد من 
التجارب التشكيلية العربية الأخرى حتى 
التي قضت ســــنوات طويلة من التجريب 
فــــي مناطق عديدة مــــن مناخات ومدارس 
الرســــم حيث لا يمكــــن أن يتميز بعضها 
بملامــــح أســــلوبية فــــي الكــــم الكبير من 
أعماله نتيجة اتباع نهج السوق والأعمال 
الســــياحية والتجارية التي تســــير خلف 
هــــدف واحد هو البيــــع دون التركيز على 
القيمة التشكيلية المقدمة بعكس ما تفعله 

الفنانة السعودية.
وأعمــــال الفنانــــة ذات فهم تشــــكيلي 
عال وجماليات تتخذ من مناطق تشكيلية 
تخصها وحدهــــا دون غيرها من أصحاب 
التجارب العربية المجاورة من حيث تعدد 
الألــــوان فــــي تناغم متقن دون تشــــكل ولا 
مبالغة في الرســــم من حيث مهارة الأداء 

والتمكن من التشــــريح وقوانين 
العمــــل التقليــــدي في 

قالب معاصر جديد.
هي لا ترسم 
واقعا بل تحاكي 

مخيلتها 
الخصبة 

لتصنع عالما 
آخر موازيا 
لهذا الواقع 

المعيش، يكون 
ملجأ عند الحاجة 
إليه، هي كصاحبة 
هذا المشروع الفني 

ولكل المتعطشين للجمال 
الذين يجدون راحة النظر في مجاورة 
هذه الأعمال، عوالم مكانها من قصص 

الجنيات فتيات يافعات في حالة من 
الخفة والرشاقة في طفولة اللعب في 

أجواء خالية من كل هموم 
العصر.

 بدأت مهدية آل طالب 
تصنع عالمها الخاص من 

الألوان بمقترحاتها المتخيلة 
منذ الطفولة، فالفنانة ترسم 

على كل شيء في طريقها، 
دفاتر الرسم والجدران 

وكل ما أمكن من 
مساحات تكون صالحة 

لإقامة مشــــروعها الفني، وتنفيذ أيّ فكرة 
تخطر على بالها كأي طفل يتملكه الشغف 
بحبه للرسم والتلوين حتى يصبح المرسم 
مكانــــه المفضل فينفصل عــــن عالم الواقع 

ويعيش في عالمه الخاص المتخيل.
وفــــي طــــور التكويــــن الفنــــي للفنانة 
الســــعودية بعد العمل الجاد بكل شــــغف 
واطــــلاع على تجــــارب الآخريــــن الرائدة 
العالميــــة والمحليــــة عبــــر ســــنوات، بدأت 
تتكــــون لتجربتهــــا ملامحهــــا الخاصــــة 
متمثلة فــــي الوجوه خصوصا وجه المرأة 
وتســــريحة الشعر وتشريح الأجساد التي 
تميل إلى بدانة مستساغة وطريقة التلوين 
واســــتعمال مفردات ورموز أخرى كطائر 
الهدهد والسمكة والحصان، الحاضرة في 
عالم فني واحــــد، والذي تحضر فيه المرأة 
دائما مــــع أختها ومع زوجهــــا وعائلتها، 
في نصوص بصرية مفتوحة، كأن الفنانة 
لا تســــعى لتكبيل المعنى في قصة محددة 
يمكن أن تفسّر بل هي بمثابة حلم متداخل 

المشاعر بين الوضوح والغموض.
ولأن الرســــم عالم قائــــم بذاته لا يمكن 
أن يحيــــل إلى قصص مكتوبــــة أو يترجم
 بالاكتفاء بالإشارة إلى المنجز 
الفني أو الكتابة، 
فوصف الحالة 
التي تصيب 
المتلقي أثناء 
مشاهدة 
الأعمال 
الفنية هو 
الأصدق 
تعبيرا عن 
التجربة. ويمكن 
أن تسرد مع سيرة 
الفنانة وما 
تم إنجازه في 
سيرتها الفنية 
من معارض 
ومشاركات محلية 
وعربية ودولية. 
وتعمل مهدية 
آل طالب على 
ترسيخ فكرة 
أن الرسم فن لا 
يمكن أن يتجاور 
مع نصوص مكتوبة 
في كل الأوقات فهو 
عالم قائم بذاته، 
كل ما يحتاجه 
ذائقة عارفة بأمور 
التشكيل ومفاهيم 

الفــــن الجديد يكفي للتواصــــل مع تجربة 
الفنانة دون أيّ وسائط أخرى.

وتهتم الفنانة بالألوان كأنها رســــامة 
تجريديــــة، في حين تهتم بالخط والشــــكل 
كأنها فنانــــة واقعية فائقــــة الدقة، والأمر 
يعود إلــــى الإتقــــان في العمل والشــــغف 
بالرســــم والتلويــــن معا مــــن أجل صناعة 
عالم أجمل وأمكنة أرحب وفضاءات تتسع 
للجميــــع من أصحاب الذائقــــة المحبة لفن 
الرســــم والنحت. ففي تجربتها بالإضافة 
إلى الرســــم بالألوان على القماش بأعمال 
كبيــــرة الحجم أيضــــا أعمــــال أخرى بين 
الرســــم والنحــــت تســــتعمل فيهــــا مواد 
والقديمــــة  والباليــــة  المهترئــــة  الخشــــب 
لتوظيــــف آثــــار الزمن في هــــذا النوع من 
الأعمال، وهي تضيــــف عليها مواضيعها 
المرسومة من شخوص وطيور والكثير من 
الحروف العربية بخط جميل كاستخدامات 
حروفية في بعض أجــــزاء الأعمال الفنية 
باســــتعمال مواد متعددة تثــــري التجربة 
الرســــم  مــــن  إنتاجهــــا  بتنــــوع  عندهــــا 

إلى النحت.
يذكــــر أن الفنانــــة والنحاتــــة مهديــــة 
علي آل طالــــب، من مواليد المملكة العربية 
القطيف،  المنطقة الشرقية –  الســــعودية – 
شــــاركت منــــذ عــــام 1992 في المئــــات من 
المعارض المحلية والدولية والعشــــرات من 

الملتقيات.
حصلــــت الفنانــــة علــــى العديــــد مــــن 
الــــدورات والــــورش التدريبيــــة فــــي الفن 

التشــــكيلي ومنهــــا في النحــــت والخزف، 
والجرافيك سلك ســــكرين والليثوجرافيك 
الديواني  والخــــط  الضوئي،  والتصويــــر 
والزخرفــــة. كمــــا قدمــــت دورات وورشــــا 
تدريبيــــة منذ عــــام 1995 فــــي كل المجالات 

الحاصلة عليها.

 2006 عــــام  منــــذ  الفنانــــة  وأسســــت 
ومحترفها  الخــــاص،  الفنــــي  مشــــروعها 
باســــم محتــــرف المــــدى ”مهــــد الفنــــون“ 
وفيــــه  لهــــا،  دائمــــا  معرضــــا  يضــــم 
الــــدورات  لإقامــــة  الفنانــــين  تســــتضيف 

والورش.
والفنانة حائزة على جائزة اقتناء في 
معرض النحــــت الثاني عام 2014، وجائزة 
لجنة التحكيم في ملتقى الدكتورة ســــعاد 
صباح بالكويت في العــــام 2010، وجائزة 
المســــتوى الأول فــــي المعــــرض الخامــــس 
لفنانــــات المملكــــة. وجائــــزة اقتنــــاء فــــي 
المعرض العام الثالث عشر مناطق المملكة 

بالرياض في العام 2010.

العرض طرح العديد من 

الأفكار أبرزها الاغتراب 

واختلال موازين القيم داخل 

النفس البشرية

�

 دمشق - غيّب الموت الأربعاء الموسيقي 
السوري حسام الدين بريمو عن عمر ناهز 
60 عاماً، إثر تدهــــور حالته الصحية بعد 
معانــــاة مع المرض، منهياً مســــيرة حافلة 
درّب خلالهــــا الفنــــان المئات مــــن الطلاب 

وأسس خمس جوقات موسيقية.
وقــــال إليــــاس بريمو، شــــقيق الفنان 
الراحــــل، ”رحل أخي بهدوء، وشــــهادتي 
مجروحــــة فيــــه، ولا أســــتطيع أن أنعيــــه 
بكلمات (..) لقد زرع محبة في قلوب طلابه 
ومحبيه طيلة ســــنوات، وهذا ما يفسّــــر 
التعاطف الشعبي الكبير مع خبر رحيله“.

وبريمو من مواليد دمشــــق عام 1962، 
عازب، وغالباً ما كان يلقبه طلبته بـ“الأب 

الرؤوف“.
ودرس بريمو فنون العزف في المعهد 
العالي للموسيقى بدمشق، ثم أتقن الغناء 
الكلاســــيكي في فترة التسعينات، متأثرا 
بوالــــده الــــذي كان مرنما في الكنيســــة، 
إلى أن أصبح مدرّســــاً للغنــــاء الكورالي 
والعزف الموسيقي، وأسّس خمس جوقات 
غنّــــت مقامــــات مختلفــــة مــــن الترتيلات 
أصبــــح  أن  إلــــى  والترانيــــم،  والأنغــــام 
واحــــداً من أشــــهر مؤلفي الموســــيقى في 

بلاده.
ومــــا تــــزال آراء بريمو حــــول الغناء 
مثيرة للجــــدل إذ يفضل الغناء الجماعي، 
لذلــــك تــــرك خلفه آلتــــه الأساســــية التي 

وأســــس  الإنجليــــزي)  (البــــوق  تعلمهــــا 
جوقــــات بأعمــــار مختلفــــة منهــــا جوقة 
والتــــي تضم خمســــة كــــورالات  ”لونــــا“ 
جوقــــات  إلــــى  بالإضافــــة  وأوركســــترا 
و“ألوان“  أخــــرى كجوقة ”قــــوس قــــزح“ 

و“ورد“.
لتأســــيس  اتجــــه  قــــد  بريمــــو  وكان 
الجوقات انطلاقا من إيمانه بأن الحنجرة 
الفردية لا تســــتطيع إظهار الجمال الذي 
تُظهره الحناجــــر الجماعية. فهو يرى أن 
الغنــــاء الفردي يعزز الأنــــا ومبدأ إقصاء 
الآخــــر فيشــــعر المغني أنه أهم شــــأنا من 
الآخريــــن الذين يعزفون معــــه، بالرغم من 
أنّهم قد يكونون أعمــــق معرفة وفهما في 

الموسيقى من هذا المغنّي نفسه.
وتقلد بريمــــو خلال مســــيرته الفنية 
عــــددا من المناصــــب حيث أصبــــح وكيل 
المعهد العالي للموسيقى بدمشق ومدرسا 
فيــــه ومن ثم مدرســــا فــــي كليــــة التربية 
بدمشــــق ومدرســــا فــــي كلية ”مــــار أفرام 
صيدنايا  بمعــــرة  للاهــــوت  الســــرياني“ 
ومــــدرب وقائــــد جوقــــة كلية ”مــــار أفرام 
الســــرياني“ وبعدهــــا معــــاون مديــــر دار 

الأسد للثقافة والفنون.
ونعــــت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين 
المعــــاون الفنــــي فــــي دار أوبرا دمشــــق، 
والموســــيقي ”الذي خرّج أجيــــالاً من بين 

يديه“.

تخوض الفنانة السعودية مهدية آل طالب منذ ثلاثة عقود غمار التجربة الفنية 
منوعة في المدارس الفنية وفي الأســــــاليب المستخدمة في أعمالها التشكيلية، 
فهي وإن كانت فنانة دائمة التجديد إلا أنها تسير في طريق واضحة جعلتها 
ــــــزم بالفن كمنجز فني لا يحتكم للســــــوق ولمنطق العــــــرض والطلب وإنما  تلت
ــــــدة تنطلق من عالم الفنانة الضيق لتنفتح على  للتعريف بموهبة خاصة وفري

عوالم أخرى أكثر اتساعا.

«حرب العشر دقائق» 
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 واشــنطن - تدعـــم صناعـــة الصحف 
المحليـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة قانون 
المنافســـة والمحافظـــة علـــى الصحافـــة 
المقتـــرح لإجبـــار شـــركات التكنولوجيا 
الكبـــرى على الدفـــع للناشـــرين، مقابل 
تجميع قصصهم الإخبارية عبر الإنترنت.
ويهدف التشـــريع إلـــى توفير فرص 
مما  الإخبارية،  للمنشـــورات  متســـاوية 
يتيح لها التفاوض بشكل جماعي مقابل 
رسوم محتوى ســـنوية من غوغل وميتا 
(فيسبوك سابقا) التي تهيمن على سوق 

الإعلانات الرقمية.
وانخفضـــت عائـــدات الإعلانات في 
الصحـــف بأكثر من 80 فـــي المئة بعد أن 
وصلـــت إلـــى 49.4 مليـــار دولار في عام 
2005، وانخفضت إلى 9.6 مليار دولار في 

عام 2020، وفقا لمركز بيو للأبحاث.
كلوبوشـــار،  آمي  الســـناتور  وقـــال 
أحد الرعاة الرئيســـيين لمشروع القانون، 
في بيان ”تضمن تشـــريعاتنا المكونة من 
الحزبين أن تكون وســـائل الإعلام قادرة 
على الانخراط في مفاوضات بحسن نية 
للحصول على تعويض عادل من شركات 
التكنولوجيـــا الكبـــرى التـــي تســـتفيد 
مـــن محتواهـــا الإخبـــاري، مما يســـمح 
للصحافيـــين بمواصلـــة عملهـــم النقدي 
المتمثل فـــي إبقاء المجتمعات على اطلاع 

دائم“.
ولم يســـتجب ميتا وغوغل للتشريع 
الآلاف  التشـــريع  وســـيغطي  المقتـــرح، 
من الصحـــف المحليـــة والإقليمية، وقال 
التقرير إن مشـــروع القانون يشمل أيضا 
والإذاعي  التلفزيونـــي  البـــث  محطـــات 
المحليـــة التي تنشـــر محتـــوى إخباريا 

رقميا أصليا.
وتهيمن شـــركتا وميتـــا على حوالي 
نصف سوق الإعلانات الرقمية الأميركية 
التـــي تبلـــغ قيمتهـــا حوالـــي 250 مليار 

دولار.
وذكر التقرير أنه يجب على ناشـــري 
الأخبـــار المؤهلـــين تحديـــث محتواهـــم 
أســـبوعيا على الأقل، وأن يكـــون لديهم 
أقل مـــن 1500 عامل بدوام كامل، وإعطاء 
مـــا لا يقل عن 25 في المئـــة من محتواهم 

للمسائل ذات الاهتمام العام الحالي.

وســـبق للرئيس التنفيذي لميتا مارك 
زوكربيـــرغ أن أعـــرب عـــن خيبـــة أمله 
بســـبب الجهـــود التنظيمية فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم التي تتطلع إلـــى إجبار 
منصات مثل فيسبوك وغوغل على الدفع 
للناشـــرين مقابل أي محتـــوى إخباري 

متاح على منصاتهم. 

وقالت مصادر إن مثل هذه التحركات 
قللت من حماس زوكربيرغ لجعل الأخبار 

جزءا أكبر من محتوى فيسبوك.
 ويذكـــر أنـــه فـــي عـــام 2019 وافق 
فيســـبوك (ميتا حاليا) على دفع رســـوم 
ســـتريت  ”وول  لصحيفـــة  الترخيـــص 
جورنال“ و“نيويورك تايمز“ و“واشنطن 
بوست“ و“شيكاغو تريبيون“، وآخرين.

وأبرمت ميتـــا مع هذه المؤسســـات 
الإعلاميـــة اتفاقيـــات لنشـــر مجموعات 

مختـــارة مـــن التقاريـــر والمقـــالات في 
فيسبوك مجانا للقراء في صفقات مدتها 

ثلاثة أعوام تنتهي خلال العام الحالي.
وبعـــد أن ســـجلت أول انخفاض في 
الإيرادات على الإطلاق في الربع الثاني 
مـــن هذا العام، قالت ميتـــا إنها لن تدفع 
بعد الآن للناشـــرين الإخباريين لتجميع 

القصص المنسقة. 
وقال متحدث باسم الشركة في بيان 
”معظم الناس لا يأتون إلى فيســـبوك من 
أجـــل الأخبـــار، وكشـــركة تجارية، ليس 
مـــن المنطقي الإفراط في الاســـتثمار في 
المجالات التي لا تتوافـــق مع تفضيلات 
المستخدم“، وأنفق فيسبوك حوالي 105 
ملايـــين دولار على مثل هـــذه الصفقات، 
لصحيفـــة  دولار  مليـــون   20 ودفـــع 
”نيويـــورك تايمـــز“، و10 ملايـــين دولار 
لصحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“، و3 

ملايين دولار لشبكة ”سي.إن.إن“.
ويرى الناشـــرون أنه عندما ينشـــر 
محـــرك بحـــث أو ناقـــل للأنبـــاء حرفيّا 
منتج صحيفة أو وكالـــة، فمن الطبيعي 
أن يدفـــع مقابلا ماليا لوســـائل الإعلام، 
فالصحافـــة الجيـــدة كلفتهـــا مرتفعـــة، 
وأحيانا يدفع الصحافيون حياتهم أثناء 
تغطية أحداث تتناقلها منصات شركات 

الإنترنت دون أن تقدم مقابلا.

 لنــدن - بعد مرور أكثر من ستة أشهر 
على اندلاعها، لم تعد الحرب الأوكرانية 

– الروسية تتصدر نشرات الأخبار. 
الروســـي  الغـــزو  بعـــد  ولأســـابيع 
لأوكرانيا شـــاهد الملايين من الأشخاص 
حول العالـــم مذيعي الأخبـــار المألوفين 
فـــي  رؤيتهـــم  علـــى  اعتـــادوا  الذيـــن 
الأحداث  ينقلون  مريحة  اســـتوديوهات 

مباشرة من كييف أو لفيف أولا بأوّل.
وبعد فتـــرة، انتقل هـــؤلاء المقدمون 
إلـــى بلدانهم الأصلية، وقدم المراســـلون 
على الشـــرفات أو أســـطح المنـــازل آخر 
لخطر  أنفســـهم  معرضين  التحديثـــات، 
شـــديد في ظروف قاســـية للتأكد من أن 

العالم على علم بما يحدث في الحرب.
ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور. وجاءت 
انتخابـــات في بعض البلـــدان وفضائح 
مشـــاهير أو أزمـــات فـــي الميزانيـــة أو 
كـــوارث طبيعية في بلدان أخرى. ومهما 
كان الأمر، فقد أزيلت الحرب في أوكرانيا 
من الصفحات الأولـــى للصحف، ونقلت 
مقاطـــع الفيديو الخاصة بهـــا إلى فترة 
زمنيـــة لاحقة في نشـــرة الأخبـــار. وهي 
الطريقة التقليدية التي يبدأ بها الإرهاق 

الإخباري.
ونقلـــت شـــبكة  ”يورونيـــوز“ عـــن 
شـــتاينر إلينجســـن النرويجـــي وهـــو 
أســـتاذ محاضر في الصحافـــة بجامعة 
ولونغونغ فـــي أســـتراليا، والذي درس 
ظاهـــرة الإرهاق الإخبـــاري ”يحدث ذلك 
مـــع أي تغطية إخباريـــة لأحداث كبرى، 
لاســـيما الأخبـــار المتفجـــرة والأشـــياء 
المؤلمة“. ويرى المحاضر في الصحافة أنه 
”كلما كنت بعيـــدا جغرافيا عن الصراع، 

كلما تضاءل الاهتمام بشكل أسرع“.
ومع ذلك ”فإن الشـــعور بالإرهاق في 
أي قصة إخبارية هو طريق ذو اتجاهين. 
في حـــين أن الجمهور قد يتعب من رؤية 
نفس الموضوع ليلة بعد ليلة في الأخبار 

المسائية، أو رؤيته مُلصقا على الصفحة 
الأولى مـــن صحفهم كل يـــوم، يمكن أن 
تتورط غرف الأخبار نفسها في موضوع 
واحد، فبالنســـبة إلى معظم المؤسسات 
الإعلاميـــة التي أرســـلت صحافيين إلى 
أوكرانيـــا، كانـــت هـــذه نفقات لـــم يتم 
رصدها فـــي الميزانية، ويمكـــن أن تؤثر 
أيضًـــا على قرارات التغطيـــة الإخبارية 
الأخرى، مثـــل احتمال تقليـــص تغطية 
الأحـــداث المحليـــة المهمـــة لأن الأمـــوال 

أصبحت شحيحة“.
وتابع إلينجسن ”أعتقد أن الجمهور 
ووســـائل الإعلام لديهم مســـاحة لقصة 
واحـــدة كبيـــرة فقط فـــي كل مـــرة. لذا، 
قبـــل أربع أو خمس ســـنوات كان الناس 
يتحدثون عن المهاجرين، ثم غريتا تونبرغ 
وأزمـــة المناخ، ثم فايروس كورونا، وبعد 
ذلك غزو أوكرانيا“. وأضاف ”مع الثورة 
الرقمية، فإن مدى انتباه الجمهور قصير 

جدًا ومكثف للغاية“.
وأكـــد إعلامي في صحيفة ســـويدية 
مثـــلا ”كان لدينا تواجد مســـتمر منذ أن 
بـــدأت الحرب حتى الصيـــف. كان لدينا 
فريقان لإعداد التقاريـــر، وأحيانًا ثلاثة 
فـــرق فـــي المنطقة للأســـابيع والأشـــهر 
الأولـــى. لقد كانـــت التغطيـــة الإخبارية 
مكثفة للغاية، بالنســـبة إلينا وللصحف 

الأخرى أيضًا، كان جهدا هائلا“.
وأضاف ’لقـــد تغير ذلك فـــي الوقت 
الحالي، مع تحول انتباه وسائل الإعلام 
الســـويدية بقوة منـــذ منتصف الصيف 
إلـــى الانتخابـــات العامة في ســـبتمبر 

القادم“. 
إن  الصحافـــي  يقـــول  ذلـــك  ورغـــم 
الجماهيـــر الأكبر ســـنًا لا تـــزال مهتمة 
جـــدًا بالتطـــورات فـــي أوكرانيـــا، لذلك 
يظهر الصراع بشكل بارز في الإصدارات 
المطبوعـــة للصحف. لكن بالنســـبة إلى 

الجماهير الرقمية، تضاءل الاهتمام.

لكن بمجرد أن يبدأ الإرهاق الإخباري 
فـــي أي موضوع، هل من الممكن بعد ذلك 

عكس الاتجاه؟
يقول خبـــراء إن ذلك يمكن أن يحدث 
إذا وردت أحـــداث جديـــدة مهمـــة، وفي 
حالـــة الحرب، قـــد يتطلب الأمـــر تطوراً 
مذهـــلاً أو فظاعـــة أو تقدمًـــا كبيـــرًا أو 
عندما تســـقط مدينة رئيسية أو تستعاد 

السيطرة عليها.
لكـــن شـــتاينر إلينجســـن أوضح أن 
هنـــاك بحثًا يُظهر كيـــف يميل الجمهور 
إلى ”الإفراط في تناول الطعام/الأخبار“ 
في التغطية الأولية، لكنهم يتعودون بعد 

ذلك مع استمرارها.

ويقول ”يعتبـــر الانخفاض ملحوظًا. 
وفي بعض الأحيان، تتمثل إستراتيجية 
وســـائل الإعلام، عندما يبدأ شيء ما في 
التلاشـــي، في منحه مزيدًا من التغطية 
والمزيـــد من التفاصيـــل، ولكن هذا ليس 

دائما ناجحا“.
الإســـتراتيجيات  إحـــدى  وتتمثـــل 
الشـــائعة في البـــدء في ربـــط القضايا 
بالحـــرب فـــي أوكرانيـــا، علـــى ســـبيل 
المثال، فـــي القضايا المحلية التي تواجه 
قـــراء الصحيفـــة أو مشـــاهدي القنـــاة 
التلفزيونية مثل ســـبب ارتفاع أســـعار 
المواد الغذائية أو زيادة تكاليف الوقود، 
وكيف يمكن إرجـــاع كل ذلك إلى القصة 

الرئيسية التي تحدث في أوكرانيا.
 دمشــق - قدّمت الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون الســــورية اعتــــذارا بعد بثها 
اعترافــــات فجــــة لقاتل طفلة أثــــارت جدلا 

واسعا.
وجاء في بيــــان الهيئة الــــذي أوردته 
خلال نشــــرة الأخبار، أنهــــا ”تتقدم لعائلة 
الطفلــــة جوى اســــتانبولي بأحر التعازي 
وأصدقهــــا، وتؤكــــد أنهــــا متعاطفة معها 
في مصابها الأليــــم“. وأضاف أن ”الهيئة 
ترجو قبــــول اعتذارها عمّــــا ورد لدى بث 
الاعترافــــات الكاملــــة لقاتــــل الطفلــــة، من 

عبارات خادشة لمشاعر المشاهدين“.
وجــــاء الاعتذار بعد موجــــة انتقادات 
لمــــا بثه التلفزيون الرســــمي من اعترافات 
القاتــــل الذي تحدث عــــن اغتصابه للطفلة 
بشــــكل مفصّل بشــــدّة ثــــم جريمــــة قتلها 
والتخلــــص مــــن جثتهــــا، ما أثــــار غضب 

المتابعين.
واعتبر متابعون أن ما جرى بعيد عن 
المهنية، ولم يراعِ مشــــاعر ذوي الضحية، 
أو حتــــى الــــرأي العــــام الذي اهتــــز على 
وقع الجريمــــة، علماً بــــأن المقطع المصور 
للاعترافات انتشــــر على نطاق واسع على 
مواقــــع التواصل بعد بثه رغــــم حذفه من 

صفحة الهيئة.
وقالت الإعلامية راميا الإبراهيم:

وأكد مغرد:

واعتبر إعلامي:

وأثــــارت قضيــــة مقتــــل الطفلة جوى 
اســــتانبولي مــــن حــــي ”المهاجريــــن“ في 
مدينة حمص، غضبًا في الشارع السوري 
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، جراء 
”بشــــاعة المصــــاب“ الــــذي لحــــق بالطفلة 
البالغــــة من العمر ثلاث ســــنوات ونصف 
ســــنة، وبســــبب الانتهــــاكات القانونيــــة 

والإعلامية التي رافقت الحادثة.
الســــورية  الداخليــــة  وزارة  وكانــــت 
قد أعلنــــت إلقاءهــــا القبض علــــى المتهم 
بقتل الطفلــــة جوى في حمــــص، وقدمته 
بطريقة تؤكد اســــتغلال القضية للترويج 

للسلطات.
وقالــــت الوزارة، في 20 من أغســــطس 
الحالي، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها 
ألقت القبض على المتهــــم قبل أربعة أيام 
(في 16 من الشهر نفسه)، لتكشف أنه كان 
أحد الجيــــران في الحي الذي كانت تقطن 

فيه الطفلة.
واعتــــرف المتهم في تســــجيل مصوّر 
نشــــرته الوزارة عبر صفحاتها الرسمية، 
كمــــا نشــــره التلفزيــــون الســــوري بأنــــه 
استدرج الطفلة إلى منزله واعتدى عليها 
ثــــم قتلهــــا ووضعها فــــي أكيــــاس قمامة 

ليرميها في حاوية القمامة.
وأثار نشــــر اعترافات المتهم انتقادات 
على وسائل التواصل، لذكر تفاصيل رآها 

الكثيرون مؤذية وفجة.
ووســــط الاتهامــــات والتناقضات بين 
رواية القاتل ورواية وزارة الداخلية حول 
الجريمة، حاول التلفزيون الرسمي حذف 
الفيديو مــــن الصفحات التابعة له. وكتب 
الممثل السوري بشار إســــماعيل منشوراً 
على فيســــبوك، أعلن من خلالــــه محاولة 
وزارة الإعــــلام حذف فيديــــو الاعترافات، 
إلا أنــــه أرجع ذلك إلى ما أســــماه (كلمات 
غير مهنية) وردت ضمــــن اعترافات قاتل 

الطفلة.
وردّ المعلقون على منشــــور إسماعيل 
بالقول، إن محاولات الحذف ليست بسبب 
الســــماح ببث كلمات غيــــر مهنية، وإنما 
تهدف إلى التغطية علــــى ”كذب الرواية“ 

التي أدلى بها القاتل.
ورغم ذلــــك، كان لآخرين رأي معاكس، 
إذ قال المحامي الســــوري عارف الشــــعال 
على فيســــبوك، إنــــه ”على الرغــــم من كل 
التحفظات على نشــــر الاعترافات المتلفزة 
لقاتــــل الطفلــــة المغــــدورة بهذا الشــــكل، 
ولكنني أتفهم هذا النشر من باب الحفاظ 
علــــى هيبــــة أجهــــزة مكافحــــة الجريمة 
واســــتعادة ثقة الناس فيها، مع الإشــــارة 
إلــــى أنه لا يوجد أي مانع قانوني من هذا 

النشر في هذه المرحلة من التحقيق، حيث 
لم يضــــع القضاء يده علــــى القضية بعد 

ليحظر أو يسمح بالنشر“.
ولكــــن ما أثــــار حفيظة الشــــعال، هو 
”تســــليط الضــــوء على دور ضبــــاط جهاز 
الأمن الجنائــــي التابع لــــوزارة الداخلية 
فــــي اســــتقصاء الجريمــــة، وكلاهمــــا من 
أجهزة الســــلطة التنفيذية، بطريقة تغرس 
في وعي المتلقي والجمهور أن اســــتقصاء 
الجرائم من وظيفة جهاز الأمن، وهذا غير 
صحيح، لأن استقصاء الجرائم من وظيفة 
الضابطــــة العدلية التي يرأســــها النائب 
العام وهو قــــاضٍ، والجهــــاز الأمني ”من 
البــــاب إلى المحراب“ معــــاون لها في هذا 
الموضوع (المواد 6 و7 و8 أصول جزائية)“.
ولفت إلى أن ”مهمة القضاء استقصاء 
الجرائم وليس أجهزة السلطة التنفيذية، 
والفكرة من ذلك أن القضاء سلطة محايدة 
ذات عقــــل بــــارد، لا تتأثر بالــــرأي العام، 
وهي أكثر جهة تضمــــن حقوق المواطنين 
فــــي التحقيــــق، خلافًــــا لأجهزة الســــلطة 
التنفيذيــــة الأمنيــــة ذات العقــــل الحامي، 
التي تتأثر بالرأي العام وتشــــعر بالحرج 
منه، مــــا يدفعها إلى ارتــــكاب التجاوزات 
والانتهــــاكات في أثناء التحقيق للحصول 

على اعترافات سريعة“.
بينما اعتبــــر آخــــرون أن الاعترافات 
نــــة، إذ تتعارض مع  التــــي قالها المتهم ملقَّ
تقريــــر الطبيب الشــــرعي، الــــذي لم يذكر 
حدوث اغتصاب جنسي، موثقًا أنها قُتلت 

بأداة حادة على رأسها.
ودفعت الانتقادات التي طالت التقرير 
الشرعي رئيس مركز الطبابة الشرعية في 
حمص، الطبيب جورج صليبي، إلى تقديم 

استقالته على خلفية ”الأخطاء“.
محمــــد  الســــوري  الإعلامــــي  وكتــــب 
الخضر إن ”استقالة رئيس الطب الشرعي 
بحمص بســــبب تقديمه تقريرا غير دقيق 
حول جريمــــة قتل الطفلة جــــوى واعتذار 
التلفزيون السوري من عائلة الطفلة بسبب 
عرض تفاصيل مؤذية في اعترافات القاتل 
مؤشــــران مهمان جدا عن قوة الرأي العام 
تجاه قضيــــة أخذت تفاعلا غير مســــبوق 
علــــى المســــتوى الوطني، بصــــرف النظر 
إن كانت الاســــتقالة والاعتذار بتوجيهات 

جهات عليا أو لا..“.
وأضــــاف الإعلامي”اليــــوم هناك رأي 
عــــام متبلــــور وضاغط في قضيــــة الطفلة 
بكل تفاصيلها أدى إلى هاتين النتيجتين. 
التواصــــل  وســــائل  أســــهمت  عــــام  رأي 
الاجتماعــــي في تشــــكيله بســــرعة هائلة 
وبما يشــــبه التوافق العام وهنا يســــجل 
للتلفزيون السوري ســــابقة الاعتذار التي 
من الممكن أن تؤســــس لآلية تعاطي أفضل 

مع الجمهور“.
وبعــــد كل البلبلــــة والهجــــوم اللذين 
لحقا بأجهزة الأمن عبر وسائل التواصل، 
زار وزير الداخليــــة، محمد خالد رحمون، 
عائلة الطفلة وقدم التعازي باسم الرئيس 

السوري بشار الأسد.
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أونلاين

 ربط القضايا المحلية 

بالحرب في أوكرانيا يعد 

إستراتيجية إعلامية شائعة 

لإعادة القصة الرئيسية 

إلى الواجهة

@ramiaalibrahim
ــــــر الإعــــــلام الســــــوري فتح  ــــــى وزي عل
تحقيق في الســــــقطة الأخلاقية والمهنية 
ــــــي ارتكبهــــــا الإعــــــلام  والإنســــــانية الت
الســــــوري بنشــــــر تفاصيل مخزية من 
اعترافات قاتل الطفلة #جوى تنتهك كل 
مواثيق الشرف الإعلامي وكل تقصير 
بالمحاسبة يعتبر مشاركة بالجرم ويجب 
معاقبته… ممنوع لن نســــــمح بقتلها مرة 

أخرى.

@MohammadAbedbe1
ما قدمه التلفزيون السوري باعترافات 
المجرم قاتل #جوى_اســــــتانبولي هو 
ــــــه لا تغتفــــــر بعيدا عن  ســــــقطة أخلاقي
أقوال المجرم والتي لا تتطابق مع تقرير 
الطب الشــــــرعي، بث هــــــذه الاعترافات 
ــــــل البشــــــعة والمخزية  وبهــــــذه التفاصي
يتناقض مع مواثيق الشرف الإعلامي 
لا أعرف ما الفائدة من نشرها ومحاولة 

قتل جوى مرتين.

@CharlesAbdulaz
”شلّحتا، اغتصبتا، جبت محارم لحتى 
نظــــــف محل ما في دم وبعدين لبســــــتا 
تيابا وأنا رفعت بنطالي، خنقتا، حطيتا 
هي جزء  بكياس، وكبيتا بحاوية زبالة“ 
ــــــر التلفزيون  مــــــن اعترافات المجرم عب

المانع أخلاقي وليس قانونيا

جدل في سوريا عنوانه 

{هل يجب بث الاعترافات الفجة 

لقاتل على التلفزيون؟}

نهاية الاهتمام.. 

الحرب الأوكرانية – الروسية 

تدخل مرحلة «الإرهاق الإخباري»

انتهاكات إعلامية رافقت حادثة 

مقتل طفلة سورية تثير غضبا واسعا

أثارت الاعترافات التي بثّها التلفزيون الرســــــمي السوري لقاتل طفلة موجة 
كبيرة مــــــن الغضب واعتبرها الكثيرون ”ســــــقطة أخلاقية“، ما اســــــتوجب 

اعتذارا رسميا من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية.

هل ستدفعان

مشروع قانون أميركي يجبر عمالقة 

التكنولوجيا على الدفع لناشري الأخبار

السوري على مسمع من عائلة الطفلة 
جوى.

المهنية وأدبياتها عــــــم تبكي بالزاوية 
أساتذة!

عائدات الإعلانات في 

الصحف انخفضت بأكثر 

من 80 في المئة بعد أن 

وصلت إلى 49.4 مليار 

دولار في عام 2005



تقنية جديدة لرصد احتمالات الإصابة 

بالسكتات الدماغية والتقليل من تلف الدماغ 
تحليل مقاطع الفيديو المصورة يمكن من كشف ضيق شرايين العنق بشكل مبكر

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصــــل فريق بحثي إلــــى تقنية جديدة 
تتيح اكتشاف احتمال الإصابة بالسكتات 
الدماغية بســــبب ضيق شرايين العنق من 
خلال تحليــــل مقاطع الفيديــــو المصورة 

للمرضى.
ومن الممكــــن بمرور الوقت أن تتكون 
الترسيبات الدهنية على جدران الشرايين 
في منطقة العنق، مما يؤدي إلى إصابتها 
بالضيــــق، وهو ما ينذر بحدوث ما يعرف 
باسم ”السكتة الدماغية الإقفارية“، والتي 
تحدث حــــال الإصابة بجلطــــة تؤدي إلى 
انســــداد الشــــرايين التي تنقل الدماء إلى 
المــــخ. ويذكــــر أن زهاء 87 فــــي المئة من 
السكتات الدماغية التي يمكن أن يتعرض 
لها الإنسان تحدث بســــبب هذه المشكلة 

الصحية.

وأجريــــت الدراســــة، التــــي نشــــرتها 
الدورية العلميــــة ”جورنال أوف أميركان 
هــــارت أوسييشــــن“ الخاصــــة بجمعيــــة 
أمــــراض القلــــب الأميركية خــــلال الفترة 
مــــن عــــام 2016 وعــــام 2019، باســــتخدام 
تطبيقــــات لتقريب الحركــــة وقياس درجة 
وضــــوح الصــــورة فــــي مقاطــــع الفيديو 
لرصد أي تغييرات دقيقة على سطح جلد 
المشــــاركين في التجربــــة عند تصويرهم 

بواسطة هواتف ذكية.
ونقــــل الموقع الإلكترونــــي ”ميديكال 
الأبحاث  فــــي  المتخصص  إكســــبريس“، 
الطبية، عن هســــين لــــي كاو رئيس فريق 

الدراســــة، وهــــو طبيــــب أمــــراض قلــــب 
بالمستشفى الوطني الجامعي في تايبيه 
عاصمــــة تايــــوان، قوله إن ”مــــا بين 2 و5 
فــــي المئة مــــن الســــكتات الدماغية التي 
تصيب البشــــر كل عام لا تقترن بأعراض 
مرضيــــة، ولذلك مــــن الضــــروري تطوير 
تقنيــــات جديدة لرصــــد احتمالات حدوث 

هذه السكتات بشكل أفضل“.
ويوضح كاو أن شــــرايين العنق تقع 
تحت الجلد مباشــــرة، وبالتالــــي فإن أي 
تغييــــر يطرأ على تدفق الدم داخلها يمكن 
رصده على السطح الخارجي للجلد، غير 
أن هــــذه التغييــــرات تكون دقيقــــة للغاية 

بحيث يتعذر رصدها بالعين المجردة.
ويــــرى الباحثــــون أن تحليــــل مقاطع 
الفيديــــو التي يتــــم تصويرها بواســــطة 
الهواتف الذكية هو إجراء بســــيط وسهل 
تنفيذه ولا يقتــــرن بأي تدخلات جراحية، 
وربمــــا يمثــــل فرصــــة أفضل لاكتشــــاف 
احتمــــالات الإصابة بالســــكتات الدماغية 

بشكل مبكر.
وتحدُث الســــكتة الدماغيــــة الإقفارية 
عندمــــا تنقطع إمــــدادات الدم عن جزء من 
الدمــــاغ أو تنخفــــض؛ ما يمنع أنســــجة 
الدمــــاغ مــــن الحصــــول على الأكســــجين 
والعناصر المغذيــــة. وتبدأ خلايا الدماغ 

بالموت خلال دقائق.
ويؤكــــد خبــــراء ”مايــــو كلينيــــك“ أن 
الســــكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، 
والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية. ويُمكن 
ر أن يُقلِّل مــــن تَلَف الدماغ  للعــــلاج المبكِّ

والمضاعفات الأخرى.
والخبر الســــار، وفــــق ”مايو كلينيك“ 
هــــو أن عــــدد الأميركيين الذيــــن يموتون 
بالســــكتة الدماغية الآن أقــــل مما كان في 
الماضــــي. ويمكن للعلاجــــات الفعالة أن 
تساعد أيضا في منع الإعاقة الناتجة عن 

السكتة الدماغية.

وفي حــــال التعرض لســــكتة دماغية، 
فيجب الاهتمام اهتماما خاصا بوقت بدء 
الأعراض. وتكــــون بعض خيارات العلاج 
م بعد فترة قصيرة  أكثر فاعلية عندما تُقدَّ

من بدء السكتة الدماغية.
وتشــــمل مؤشــــرات وأعراض السكتة 
الدماغيــــة مشــــكلة في التحــــدث وفهم ما 
يقوله الآخرون وشــــللا أو خَــــدَرا بالوجه 
أو الذراع أو الساق ومشاكل في الإبصار 
فــــي عين واحدة أو كلتا العينين وصداعا 

وصعوبة في المشي.
وتحدث السكتة الدماغية عندما ينسد 
أو يتمزق أحد الشــــرايين في الدماغ، مما 
مَاغ  يؤدي إلى موت مساحة من أنسجة الدِّ
بســــبب فقدان ترويتها الدموية (احتشاء 

الدماغ)، ويسبب أعراضا مفاجئة.
وتكون معظم الســــكتات الدماغية من 
نوع الســــكتات الإقفارية وتنجم عن نقص 
تروية بســــبب انســــداد شــــرياني، ولكن 
بعضها يكون من نوع الســــكتات النزفية 

بسبب تمزق شرياني.

وتشـــبه النوبات العابرة الســـكتات 
الدماغيـــة الإقفارية غير أنها لا تُســـبب 
ضـــررا دائمـــا فـــي الدمـــاغ، وغالبا ما 
تتعافـــى أعراضهـــا في غضون ســـاعة 

واحدة.
وتحـــدث الأَعـــرَاض بشـــكل مفاجئ، 
وقد تشـــمل ضعف العضلات، والشـــلل، 
والإحســـاس غيـــر الطبيعـــي أو فقدان 
الإحساس على جانب واحد من الجسم، 

وصعوبة الكلام.
ويُوضع التَّشخيص بناء على تحري 
الأَعرَاض بشـــكل رئيســـي، وقـــد تُجرى 
أيضـــا اختبـــارات تصويـــر واختبارات 

ة. دمويَّ
الســـكتة  بعـــد  التعافـــي  ويعتمـــد 
الدماغيـــة علـــى عوامـــل كثيـــرة، مثـــل 
موقـــع ومقدار الضـــرر، وعمر المريض، 

والإصابة باضطرابات أخرى.
وتساعد الســـيطرة على ضغط الدم، 
ومستويات الكولســـتيرول، ومستويات 
م، بالإضافة إلـــى عدم  الســـكر فـــي الـــدَّ

التدخين على الوقاية من السكتات. وقد 
يشـــمل العـــلاج اســـتخدام أدوية تجعل 
م أقل قابلية للتخثر، أو أدوية لتفتيت  الدَّ
الجلطـــات، أو الجراحـــة أو رأب الوعاء 

الدموي.
ويطلق على الســـكتة الدماغية أيضا 
اســـم الاضطراب الدماغي الوعائي، لأنه 
ر فـــي الدماغ والأوعية الدموية التي  يُؤثِّ

تزود الدماغ بالدم.
وتأتي الســـكتة الدماغية في المرتبة 
الثانية لأكثر أســـباب الوفاة شُيوعا في 
مُختلـــف أنحـــاء العالم. وفـــي الولايات 
المتحـــدة تأتي الســـكتات الدماغية في 
المرتبـــة الخامســـة في قائمة الأَســـبَاب 
الأكثـــر شُـــيُوعا للوفـــاة، وفـــي المرتبة 
الأولى في قائمة الأَسبَاب الأكثر شُيُوعا 
للإعاقات الناجمة عن أذيات عصبية عند 
البالغيـــن. كما يعاني حوالـــي 795 ألف 
شـــخص من الســـكتة الدماغية، ويموت 
حَوالي 130 ألف شـــخص ســـنويا جراء 

السكتات الدماغية.

السكتة الدماغية يمكن أن تسبب الإعاقة

تمكن الباحثون من اكتشاف تقنية جديدة تمكن من رصد احتمال الإصابة 
بالسكتة الدماغية من خلال تحليل مقاطع الفيديو المصورة التي تبين ضيق 
شرايين العنق بشكل مبكر، ما يُقلِّل من تَلفَ الدماغ والمضاعفات الأخرى.
وتم اســــــتخدام تطبيقات لتقريب الحركة وقياس درجة وضوح الصورة في 
مقاطع الفيديو لرصد أي تغييرات دقيقة على ســــــطح جلد المشــــــاركين في 

التجربة يتعذر رصدها بالعين المجردة.

أن  حديثــــة  دراســــة  كشــــفت  لنــدن -   
القنــــب  يتعاطــــون  الذيــــن  الأشــــخاص 
(الحشــــيش) عالي القوة بانتظــــام، أكثر 
ومــــرض  بالإدمــــان  للإصابــــة  عرضــــة 

هان“ (اضطرابات عقلية). ”الذُّ
وبحســــب ما أوردتــــه وكالــــة الأنباء 
البريطانيــــة ”بــــي آيــــه ميديــــا“ توصلت 
مراجعة لعشرين دراسة -شملت ما يقرب 
مــــن 120 ألف شــــخص- إلــــى أن متعاطي 
منتجــــات القنب الغنية بنســــبة عالية من 
مــــادة ”رباعــــي هيدروكانابينــــول“ (تــــي 
إتش ســــي) أكثر عرضة للإصابة بحالات 

مرضية مثل الفصام.
هي  ويشــــار إلى أن ”تي إتش ســــي“ 
المادة الرئيســــية ذات التأثير النفساني 
فــــي مخدر القنــــب، مما يعنــــي أنها تؤثر 
على كيفيــــة عمل الدمــــاغ، وبالتالي على 
مزاج مــــن يتعاطاها وعلــــى ردود أفعاله 

وأفكاره وعواطفه.

وكان خطــــر الإصابــــة باضطرابــــات 
ذهنيــــة أعلى بواقع خمســــة أمثــــال بين 
الأشــــخاص الذين يتعاطــــون القنب عالي 
القــــوة يوميــــا، بالمقارنــــة مــــع الذين لا 
يتعاطونــــه، بحســــب ما ورد فــــي إحدى 

الدراسات التي تمت مراجعتها.
وفــــي المقابــــل توصل باحثــــون من 
”مجموعــــة الإدمــــان والصحــــة العقلية“، 
فــــي جامعة باث بالمملكــــة المتحدة، إلى 
أن التعاطــــي المنتظــــم للقنــــب منخفض 
الفعاليــــة لا يرتبط بزيــــادة خطر الإصابة 

بالاضطرابات العقلية.
كمــــا خلصت التحاليل إلــــى أن هناك 
زيــــادة فيمــــا يتعلــــق بخطر الإدمــــان، أو 
”اضطراب اســــتخدام القنب“، بين أولئك 
الذيــــن يتعاطــــون منتجات غنيــــة بمادة 
الـ“تــــي إتــــش ســــي“، بالمقارنــــة مع من 
يســــتخدمون المنتجات الأكثر اعتدالا من 

المخدر.

ويُعتقــــد أن هــــذه هــــي أول مراجعــــة 
منهجيــــة للأدلــــة المتاحــــة، بخصــــوص 
العلاقة بين قوة القنب ومشــــاكل الصحة 

العقلية والإدمان.

ويعتبــــر القنــــب ثالــــث أكثــــر أنــــواع 
المخــــدرات التي يتم تعاطيهــــا في العالم 
بعــــد الكحــــول والنيكوتين، حيث تشــــير 
الأبحاث إلى أن واحدا من بين كل خمســــة 
أشــــخاص تتراوح أعمارهم بيــــن 16 و24 
عاما في المملكة المتحدة قد تعاطاه خلال 

العام الماضي.
عن الباحثين  ونقلت ”بي آيــــه ميديا“ 
قولهم إن ”النتائج يمكن أن تكون ضرورية 
لتوجيه سياســــة مكافحــــة المخدرات، مع 
تحرك المزيد من الــــدول لإضفاء الصبغة 
الشــــرعية على اســــتخدام القنب، بســــبب 
ارتفــــاع تركيز ”تي إتش ســــي“ في بعض 

المنتجات خلال الأعوام الأخيرة“.
وقــــال معــــدو الدراســــة إن الأســــواق 
تطويــــر  ســــهلت  الجديــــدة  القانونيــــة 
مســــتخلصات القنــــب الغنية بمــــادة ”تي 
إتش سي“، إلى جانب زيادة فاعلية القنب 

العشبي.
واستشــــهد الباحثون بولاية واشنطن 
الأميركيــــة؛ حيــــث يمكــــن شــــراء القنــــب 
العشــــبي بتركيز 20 في المئــــة لمادة ”تي 
إتش ســــي“، وخلاصة القنــــب بتركيز 60 

فــــي المئة من المادة، بشــــكل قانوني. كما 
لاحظوا أنه مع زيــــادة فاعلية القنب تزيد 
أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن علاج 

لإدمانهم عليه.
وأشــــار الباحثون إلــــى بيانات أعدها 
للمخــــدرات  الأوروبــــي  المراقبــــة  مركــــز 
والإدمان، وكشفت أن العقد الماضي شهد 
زيادة نسبتها 76 في المئة بين الأشخاص 

الذين يبدأون معالجة إدمان القنب.
وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة 
كات بيتريلي، من قسم علم النفس بجامعة 
باث، ”توصلت مراجعتنــــا المنهجية إلى 
أنه من الممكن أن يكون الأشــــخاص الذين 
يتعاطون القنب عالي الفعالية أكثر عرضة 
للإدمان وللإصابــــة بالاضطرابات العقلية 
أيضــــا، وذلك عند مقارنتهم بمن يتعاطون 
منتجات القنب ذات الفاعلية المنخفضة“.
وأوضحــــت ”هــــذه النتائــــج مهمة في 
ســــياق الحد من الضرر الــــذي يهدف إلى 
تقليل العواقب السلبية المرتبطة بتعاطي 

المخدرات“.
وأضاف كبيــــر الباحثين الدكتور توم 
فريمــــان أن ”النتائج التــــي توصلنا إليها 
تشير إلى أن الأشــــخاص الذين يتعاطون 
القنب يمكن أن يقللوا من مخاطر تعرضهم 

للأذى باستخدام منتجات أقل فاعلية“.
وأوضــــح أنه ”من الممكن أن يســــاعد 
تزويــــد متعاطي القنــــب بمعلومات دقيقة 
في الأماكن التي يُباع فيها بشــــكل قانوني 
-تتعلق بمحتوى المنتج والحصول على 
منتجات ذات فاعلية أقل- على اســــتخدام 

القنب بشكل أكثر أمانا“.
ولاحظ معدو الدراســــة أنه رغم وجود 
أدلــــة تفيد بوجود صلة بين تعاطي القنب 
والشــــعور بالقلق والاكتئاب، لم يكن هناك 
ارتباط واضــــح بين تركيز مادة ”تي إتش 

سي“ ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

تعاطي القنب عالي القوة 

يزيد من خطورة الإصابة بالذهان

ثمة علاقة بين قوة القنب ومشاكل الصحة العقلية

 هايدلبرغ (ألمانيا) - قال معهد أمراض 
عضلة القلـــب في مستشـــفى هايدلبرغ 
شَـــوانِيّ القلبي هو  الجامعي إن الداء النَّ
مرض يحدث عند تراكـــم بروتين يعرف 
باسم ”الأميلويد“ في القلب، فيفقد القلب 

قوة الضخ ويحتد قصور القلب.
أن  الألمانـــي  المعهـــد  وأوضـــح 
شَـــوانِيّ  أعـــراض الإصابـــة بالـــداء النَّ
القلبي تتمثل فـــي ضيق التنفس وقصر 
النفس واحتباس الســـوائل في الجسم 
(لاســـيما في الكاحل) واضطرابات دقات 
القلـــب (خفقـــان القلـــب)، بالإضافة إلى 
أعـــراض عامـــة مثـــل الـــدوار والإرهاق 
الشـــديد وانخفاض ضغط الدم والخدر 

والإغماء.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب، والذي يشـــمل 
أدوية ســـيولة الدم للحد من خطر تكوّن 
الجلطـــات وأدوية ضبـــط معدل نبضات 
القلـــب، بالإضافـــة إلـــى مـــدرّات البول 
للتخلـــص من احتبـــاس الســـوائل في 
الجسم، فضلا عن الحد من تناول الملح.

وتقول صحيفة لوفيغارو الفرنســـية 
التي خصصت تقريـــرا عن هذا الداء إن 
”المصابيـــن به ينتظرون في المتوســـط 
28 شـــهرا قبل تشـــخيصهم تشـــخيصا 

دقيقا بالإصابة بهذا المرض النادر“.
النوعيـــن  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الأكثر شـــيوعا من النشـــواني هما الداء 
النشواني الدرقي والنشواني بالسلسلة 

الخفيفة للغلوبولين المناعي.
واكتشـــف النشـــواني القلبـــي لأول 
مـــرة عام 1952 في البرتغـــال قرب مدينة 
بورتـــو ”في بعض القـــرى، حيث لوحظ 
وجود مرضى يبلغون من العمر 25 عاما 
بدأوا يشـــتكون من آلام ووخـــز وفقدان 
للإحســـاس في القدمين، ومنهم من فقد 
10 كيلوغرامـــات فـــي 6 إلـــى 12 شـــهرا 

وتوفوا بعد بضع سنوات“.
ووفق خبراء ”مايو كلينيك“ لا يوجد 
عـــلاج محدد للـــداء النشـــواني القلبي، 

ولذلـــك لا يوجـــد دواء لإزالـــة الأميلويد 
مـــن القلب. وقال الخبـــراء ”إن أهم جزء 
من العلاج هو معالجة مشكلة البروتين 
الكامنـــة. لـــذا نســـعى لإيقـــاف إنتـــاج 
البروتين الشـــاذ، أو نجعله مستقراً لكي 
ي ولكي لا يترسّب  لا يصاب بخلل التَطَوِّ
في أعضاء الجســـم العديدة، خصوصاً 

القلب“.
ولئـــن كان نـــوع الـــداء النشـــواني 
خفيف السلســـلة، ويُعـــرف أيضا بالداء 
بالغلوبوليـــن  المرتبـــط  النشـــواني 
مَويات هو  المناعي، فإن اختصاصي الدَّ

المسؤول بالكامل عن علاج المريض. 

واختصاصـــي الدمويـــات خبير في 
هذا المجال، وســـيحدد للمريض ما إذا 
ـــحًا للمعالجـــة الكيميائيـــة أو  كان مرشَّ
يحتاج إلى عملية تسمى ”زراعة الخلايا 
بالإمـــكان  كان  إذا  مـــا  أو  الجذعيـــة“، 
اســـتخدام علاجات جديـــدة أو تجريبيّة 
لعـــلاج حالـــة الـــداء النشـــواني خفيف 
السلســـلة. وهـــذه أفضل طريقـــة لجعل 

وظائف القلب مستقرة.
أمـــا بخصـــوص الـــداء النشـــواني 
المرتبط بالترانسثيراتين (بروتين ناقل 
للثايروكســـين والريتينـــول) فـــإذا كان 
للمريض النوع الوراثي منه فإن ســـبب 
المشـــكلة هو أن الكبد يصنـــع بروتيناً 
شـــاذاً. وزراعة الكبد هي أحد الخيارات 
لبعض مرضى الداء النشواني الوراثي، 
وقريبـــاً ســـتظهر عدة علاجـــات جديدة 
مختلفة لجعل ذلك البروتين مســـتقراً أو 

لمنع تكوّنه.

وانِيّ القلبي؟
َ

ش
َّ
ما هو الداء الن

وانِيّ القلبي هو 
َ

ش
َّ
الداء الن

مرض يحدث عند تراكم 

بروتين يعرف باسم 

{الأميلويد} في القلب، 

فيفقد  قوة الضخ 

خطر الإصابة باضطرابات 

ذهنية أعلى بـ5 أمثال بين 

الأشخاص الذين يتعاطون 

القنب عالي القوة، بالمقارنة 

مع الذين لا يتعاطونه

تفضيل مأكولات

على أخرى له

صلة بالجينات
 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة بحثية مشـــتركة في 
إســـكتلندا وإيطاليا إلى وجود صلة بين 
التركيـــب الجيني لكل شـــخص ونوعية 

المأكولات التي يفضلها.
وشـــملت الدراســـة، التي أجريت في 
جامعة أدنبرة بإسكتلندا ومعهد هيومان 
بمدينة  الإنســـانية  للدراســـات  تكنوبول 
ميلانـــو الإيطاليـــة، أكثـــر مـــن 150 ألف 
شـــخص، وعُنيت بمدى شـــغفهم بتناول 
نحـــو 137 صنفا مختلفا مـــن المأكولات 

والمشروبات.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”نيتشر كوميونيكيشن“ 
رصد الباحثون 401 اختلاف جيني يؤثر 
على المأكولات المفضلة للمشـــاركين في 

التجربة.
وأجرى فريق الدراســـة اســـتبيانات 
فـــي  للمتطوعيـــن  جينيـــة  وتحليـــلات 
التجربـــة لتطويـــر مـــا أطلق عليه اســـم 
”خارطة الطعام“، والتي يمكن من خلالها 

تحديد نوعية المأكولات التي يفضلها كل 
شـــخص ومدى ارتباطها بوجود أو عدم 
وجود جينات معينة في تركيبه الوراثي.

واكتشـــفت الدراســـة وجـــود ثلاثـــة 
الوراثي  للتركيـــب  مختلفـــة  تصنيفـــات 
تقترن بأذواق متشـــابهة فـــي المأكولات، 
حيـــث أظهـــرت التجربة وجـــود فئة من 
المشاركين تفضل الأغذية ذات السعرات 
الحراريـــة المرتفعـــة، وأخـــرى تفضـــل 
مثـــل  الـــلاذع  المـــذاق  ذات  المأكـــولات 
الكحوليـــات والخضـــروات ذات الروائح 
النفـــاذة، وفئـــة ثالثـــة تفضـــل الأغذيـــة 
ذات الســـعرات المنخفضـــة مثل الفواكه 

والخضروات.
ويرى الخبـــراء أن فهـــم الاختيارات 
الغذائيـــة المختلفـــة للبشـــر والعوامـــل 
التـــي تتحكم فيها يمكن أن يســـاعد على 
ابتـــكار وتطوير منتجـــات غذائية أفضل 
مذاقا، وصحية بشـــكل أكبر، مما يساعد 
على علاج بعض المشكلات الصحية مثل 

السمنة.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
الطبيـــة عن الباحـــث نيكولا بيراســـتو، 
وهو أحد المشـــاركين في التجربة، قوله 
”مـــن بين الرســـائل المهمة التـــي تنقلها 
هذه الدراسة أنه رغم أهمية مستشعرات 
التذوق لدى الإنسان في تحديد المأكولات 
المفضلة لكل شخص، فإن العمليات التي 
تتم في مخ الإنســـان هي التي تتحكم في 

اختياراته الغذائية“.

صحة
الخميس 2022/08/25 
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في المئة من السكتات الدماغية 

التي يتعرض لها الإنسان تحدث 

بسبب ضيق شرايين العنق



 الأغــوات (العــراق) - يفتـــح يونـــس 
عجيل صنبـــور المياه فـــي منزله، لكن لا 
يخـــرج منه ماء… فقد اســـتفحل الجفاف 
فـــي قريته الواقعـــة في جنـــوب العراق 
كمـــا في أكثـــر من 70 قرية أخرى وســـط 
صيف حار من دون مياه، بينما ما توزعه 
السلطات بين وقت وآخر لا يسدّ الحاجة.
فـــي  الكبيـــر  الانخفـــاض  وتســـبّب 
مياه نهر الفرات بجفـــاف بعض روافده 
وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة 
في جنوب العراق ممـــا يكفيها من المياه 
توقفت  فيمـــا  اليوميـــة  للاســـتخدامات 
عشرين محطة تصفية للمياه عن العمل، 

كما أفاد مسؤولون محليون.
ويختصـــر عجيل معاناته ومن حوله 
فـــي قريته الأغـــوات، قائلا ”المـــاء حياة 

الإنسان، إذا انقطع تتوقف الحياة“.
وينتظر ســـكان القرية مرة أو مرتين 
في الأسبوع مرور صهاريج الماء التابعة 
للمحافظة لتزويدهـــم بما يعوّض القليل 

من النقص الذي يعانون منه.
ويقـــول عجيل الذي يبلـــغ من العمر 
42 عامـــا والأب لثمانيـــة أطفال بأســـف 
”حتى لـــو تمّ التوزيع يوميـــا، لا يكفي“، 

مضيفا ”مرت أربعة أيام دون أن 
أستحم“.

وبات العراق بسبب 
الارتفاع المستمر في 

درجات الحرارة وتزايد 
نقص المياه من عام 

لآخر، بين أكثر خمس 
دول في العالم 

عرضة لتأثيرات 
التغير المناخي، 

وفقا للأمم 
المتحدة.

وتواجه 
”بلاد الرافدين“ 
انخفاضا كبيرا 

في مستوى 
مياه نهري 

دجلة والفرات، 
وهو ما تعزوه 

السلطات العراقية 
إلى سدود تبنيها 

إيران وتركيا.
آملا في تغطية 

احتياجاته من المياه، 
قام عجيل بحفر 

بئر، لكن المياه التي 
خرجت منه مالحة. 

ويقول إنه لم يجد حـــلا غير ”خلط مياه 
البئـــر المالـــح بمـــاء الصهريج لنســـيّر 

أمورنا“.
ولدى وصول شـــاحنة الصهريج إلى 
المكان، يهرول الأطفال بشـــكل عشـــوائي 

ويرقصون حولها.
وعبر خرطوم بلاستيكي، يملأ عامل 
طويل القامة خزانـــات القرية واحدا تلو 
الآخر، ومـــن بيت إلى آخر علـــى امتداد 

طريق ترابي.
وأمام أحـــد المنازل، أخرجـــت عائلة 
أوانـــي معدنية وبرّادا معطـــلا أفرغ من 
كل محتوياته وقلب على الأرض ليصبح 
بمثابـــة حـــوض صغيـــر للميـــاه. هكذا 
تضمـــن العائلة أن تنـــال أكبر قدر ممكن 

من المادة الثمينة.
ويقول عجيل بحسرة ”لم يبقَ سوى 
عشـــرة منازل في القرية بعدما كان فيها 
خمســـون… الباقون هاجـــروا بحثا عن 

حياة أفضل“.
ويتقاســـم الرجل منزله مع شـــقيقه 
محمد. وكما هو حال أغلب سكان القرية، 
كانا الشقيقان يعتمدان على الزراعة في 
أراض تبلغ مساحتها 70 دونما. بيد أن 

الزراعة توقفت منذ 
عامين بسبب الجفاف، 
وباع البعض أغنامهم 
لتأمين احتياجاتهم 
المعيشية.
وأصبحت ”الهجرة 
المناخية أمرا واقعا 
في العراق“، 
بحسب تقرير 
لمنظمة الهجرة 
الدولية 
نشر في 
أغسطس.

وحتى 
مارس 
 ،2022
نزحت 
أكثر من 
 3300
عائلة 
بسبب 
”عوامل مناخية“ في عشر 
محافظات في الوسط 
والجنوب، والسبب ”شحّ 
المياه، أو الملوحة المرتفعة 
فيها، أو نوعية المياه 

السيئة“.

كذلـــك، تعرقـــل قلّـــة الميـــاه إنتـــاج 
المحاصيل أو تؤدي إلى إفسادها، وتحدّ 
من وفرة مياه الشرب والغذاء للمواشي، 
وأرغمـــت العديـــد من الأعمـــال المرتبطة 

بالزراعة على الإغلاق.

وفيمـــا لا يـــزال نهر الفـــرات جاريا 
ويعبـــر الديوانية، هنـــاك بعض ”الأنهر 
الفرعيـــة التـــي تعاني مـــن الجفاف“ ما 
انعكس ســـلبا على العشرات من القرى، 
كما يشرح مدير دائرة الماء في الديوانية 
المهندس حســـن نعيـــم. ونتيجة لشـــحّ 
المياه، توقفت 20 محطة مياه عن العمل.

وهذا العام، تتواصل الأزمة من دون 
انقطـــاع منذ أكثر من شـــهرين، ما أجبر 
دائـــرة المياه علـــى اســـتئجار صهاريج 
إضافية ”لتزويـــد المواطنين بماء صالح 
للشرب“، وفق نعيم. ويضيف ”كان هناك 
جفاف فـــي الأنهار ســـابقا، لكن لبضعة 
أيام فقط“، وليس لهذه المدة الطويلة كما 

هو الحال الآن.
ويأمل مـــن ”وزارة الموارد المائية أن 
تضع خطة لتزويد هذه المناطق بالمياه“، 
مقـــرّا بـــأن كميـــات الميـــاه الموزعـــة من 
المحافظة ”قليلة جدا ما يؤثر ســـلبا على 

احتياجات المواطن“.
ورغـــم ذلـــك، ينصح المســـؤول بعدم 
استخدام مياه الآبار لأن ”نسبة الأملاح 
عاليـــة جدا“ فيها أو ميـــاه الأنهار التي 
قد تحتـــوي علـــى ”شـــوائب“. وتظاهر 
المئات من الســـكان المحرومون من المياه 

مرتين في المنطقـــة للتعبير عن غضبهم.
ويقـــول محافـــظ الديوانيـــة زهيـــر 
محافظـــة  مســـاحة  ”ثلـــث  الشـــعلان 
الديوانية تقريبا تعاني من مشـــكلة عدم 
وصول المياه“، مشـــيرا إلـــى أن ذلك أثّر 
على الميـــاه الصالحة للشـــرب والزراعة 

ودعم الثروة الحيوانية.
ويضيـــف ”هنـــاك أكثر مـــن 75 قرية 
تعاني من شـــح المياه… نوفرها لها عبر 

الصهاريج“.
ويوضـــح أن الديوانية التي يرويها 
نهـــر الفرات تتلقـــى حاليا بـــين 85 إلى 
90 متـــرا مكعبا فـــي الثانية مـــن المياه. 
لكن لتغطية النقـــص، لا بدّ من مضاعفة 

الوتيرة.
ويطالب المحافـــظ الحكومة المركزية 
بـــأن ”تســـتثني محافظـــة الديوانية من 
الحصص المائية بشـــكل خاص“، كونها 
لا تمتلك أي موارد اقتصادية أخرى غير 
الزراعة، قائلا ”الديوانية لا تمتلك منافذ 
حدودية أو حقولا نفطية أو مراقد دينية 

أو سياحة“.
وفـــي قريـــة الأغـــوات، يدعـــو رزاق 
عيسى (أربعيني)، بينما ينتظر أن ينهي 
الصهريج مـــلء خزاناته بالمياه، حكومة 
مع تركيا لزيادة  البلاد إلى ”إيجاد حل“ 

تدفق مياه الأنهار.
نسترشـــد  ”نعـــم،  ويضيـــف 
باســـتخدامات الميـــاه، لكن الجـــو حار! 
كيـــف لي أن أقلـــل اســـتخدامي للمياه؟ 
ألا أغتســـل؟ ولا أغســـل ثوبي؟ لا أحمم 

أطفالي؟ هذا غير ممكن“.
وحفر عيســـى بئـــرا يخلـــط مياهه 

المالحة بالمياه التي توزعها الدولة.
ويقـــول غاضبا ”أين نذهـــب؟ أينما 
ذهبت في العراق عـــذاب. في الناصرية 
فـــي الســـماوة، النـــاس يموتـــون مـــن 

العطش“.
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 طرابلــس - ليبيا ليســــت دولة ”آمنة“ 
لــــلآلاف من المهاجريــــن واللاجئين الذين 
يمــــرّون عبرها في محاولــــة للوصول إلى 
أوروبا. ومع ذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي 
لاعتــــراض  الليبيــــة  الســــلطات  ماليــــاً 
المهاجرين وإبقائهم على الأرض الليبية.

فعندمــــا أراد غودويــــن الوصول إلى 
الساحل الإيطالي على متن قارب مطاطي، 

كانت ليبيا في خضم حرب أهلية.
ويتذكــــر النيجيري البالــــغ من العمر 
34 عامًــــا، ”كان ذلك في عــــام 2019، حينها 
دفعت ستة آلاف دينار (1100 دولار تقريبا) 

للصعود على متن القارب“.
ويــــروي العامل الميــــاوم الذي ارتدى 
قميصا عليه بقع طلاء، أنه اســــتقل آنذاك 
قارباً مــــن ســــواحل مدينــــة الزاوية قرب 
طرابلــــس، ”كان الظلام دامســــاً، ولم أكن 

أعرف الوجهة بالضبط“.
وكمــــا معظــــم المهاجريــــن، يتمســــك 
بصورة رومانســــية للقارة القديمة قائلا، 
”أردت فقــــط الذهــــاب إلــــى أوروبا لأعيش 

حياة طيبة“.
لكــــن النيجيري كان يــــدرك المخاطر. 
ويقول بشيء من الاستسلام، ”قلت لنفسي 
إن نجوت فســــيكون الحمد لله، وإذا متت 

فسيكون ذلك بمشيئته“.
وتحوّلت الرحلة المحفوفة بالمخاطر 
في البحر الأبيض المتوسط إلى كابوس، 
”فعندما رأيــــت قاربًا ليبيًا يصل على متنه 
رجال مســــلحون، ظننت أنني ســــأقفز في 

الماء. لم أرغب في العودة إلى ليبيا“.
ويتذكّــــر غودويــــن، الذي يريــــد إعادة 
المحاولــــة في أقرب وقــــت، ”أعادونا. لقد 
سُــــجنت وطُلب من عائلتي دفع ثلاثة آلاف 
دينار (550 دولارا). دفعــــوا الفدية وأُطلق 

سراحي“.
ويروي حســــين من جهتــــه أنه حاول 
”الوصــــول إلــــى أوروبا عن طريــــق البحر 
فــــي عــــام 2017“. وينتظــــر هــــذا المهاجر 
السوداني تحت جســــر كل يوم للحصول 
علــــى عمل يومي في مجــــال البناء بمقابل 

يتراوح بين 10 و20 دولار يوميًا.
وانطلق هذا اللاجــــئ البالغ من العمر 
26 عامًــــا علــــى طريــــق الهجــــرة مدفوعا 
بالبؤس، ”في منتصــــف الليل“، على متن 
قــــارب اعترضه خفر الســــواحل الليبيون 
بعد فترة وجيزة. ويقول ”سُجنت لمدة 28 

ساعة قبل تمكني من الهرب“.
ومثــــل غودويــــن وحســــين، يحــــاول 
عشــــرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين 
الوصــــول إلى أوروبا كل عــــام، وغالبا ما 
يقعون ضحية المتاجرين بالبشــــر، عندما 

لا يموتون في البحر.
ومنــــذ يناير الماضي، أعيد حوالي 13 
ألف شخص حاولوا عبور البحر المتوسط 
إلى ليبيا، وسُجن بعضهم، وفقًا للمنظمة 
الدولية للهجرة  التي أبلغت أيضًا عن 206 

قتلى و 712 مفقودًا في البحر.
إعــــادة  الماضــــي  العــــام  وسُــــجّل 
واعتراض أكثر من 32 ألف مهاجر أعيدوا 

إلى ليبيا، وفق المنظمة ذاتها.
ويُعتقل المهاجرون في مراكز تسيطر 
عليهــــا مجموعــــات مســــلحة، كمــــا توجد 
تخضع  و“ســــرية“  مراكز ”غيــــر قانونية“ 

لمتورطين في عمليات اتجار بالبشر.
ويتــــم اعتقــــال المهاجريــــن بطريقــــة 
”تعســــفية ومنهجيــــة“، حيــــث يتعرضون 
واختفــــاء  ”قتــــل  عمليــــات  إلــــى  غالبــــا 
أو ”عبوديــــة وعنــــف  قســــري وتعذيــــب“ 
جنســــي واغتصاب وغيرها مــــن الأعمال 
المتحــــدة. للأمــــم  وفقًــــا  اللاإنســــانية“، 

لكن كل هذا لا يمنع الاتحاد الأوروبي 
من تقديــــم الدعم المالي لخفر الســــواحل 
الليبيين بهدف منع الوافدين من الوصول 

إلى السواحل الأوروبية.
وفي بداية أغســــطس الجاري، اتهمت 
منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ للدفاع عن 
حقوق الإنســــان وكالة الحدود الأوروبية 
(فرونتكس) بدعم، عبر استخدام طائرات 
الليبيــــة  القــــوات  ”جهــــود  طيــــار،  دون 
لاعتــــراض قــــوارب المهاجريــــن“، علــــى 
الرغم مــــن ”الأدلة الدامغــــة على التعذيب 

والاستغلال“.
وعلى الشــــبكات الاجتماعية، اســــتنكر 
العديــــد من المهاجرين الذيــــن تقطّعت بهم 
السبل في ليبيا هذه المساعدات الأوروبية. 
وكتب حســــاب ”اللاجئون فــــي ليبيا“ على 
موقــــع ”تويتر“، ”نعيش فــــي خوف، نعذب 

بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين“.

ولا يقتصر الانتقاد على الدعم المالي 
الذي يقدمه الأوروبيون.

وتقــــول ”ألارم فون“، وهي منظمة غير 
حكومية تديــــر خطاً ســــاخناً للمهاجرين 
الذين يواجهون صعوبات، في تقرير صدر 
منتصف أغســــطس الجاري، إنها ”شهدت 
سياســــة عدم تقديــــم المســــاعدة مرات لا 
تحصــــى، مع تجاهــــل القــــوارب المهدّدة 
بالانقلاب فــــي منطقة (الإنقاذ) المالطية“. 

ولا يعرف أحيانا ماذا حلّ بها.
وينتقـــد حســـين الدول التـــي ينطلق 
منهـــا المهاجرون أساســـا، قائلا ”بدلا من 
أن تدفع أوروبا لليبيا لوقف الهجرة، على 
الدول الأفريقية أن تعتني بشـــعوبها حتى 
لا تهاجـــر. لو كان وضعي جيدًا، لما جئت 

إلى هنا“.
وتدافع الســــلطات الليبية عن نفسها، 

مؤكدة أنها لا تلجأ إلى أيّ عنف.
وفي منتصف مايــــو الماضي، أعلنت 
ليبيــــا اعتــــراض ثلاثــــة آلاف مهاجر في 
غضــــون أيام، تم تقديــــم حوالي 300 منهم 
للإعلام، بينما كانوا يبدون في وضع جيد 

في أحد مراكز الاحتجاز.
ويقــــول المســــؤول عن المركــــز، ”تتم 
الاعتقالات بحسب التدابير المعمول بها“ 

في البلاد.

جفت الأنهار فحل الرحيل

سفينة المستقبل القاتم

العطش يدفع العراقيين 

إلى الهجرة المناخية

أحلام المهاجرين 

في ليبيا تنتهي بالسجون 

أو دفع الفدية

شربة ماء شاقة

عائلات مهددة بسبب شح المياه في قرى جنوب العراق

إذا جف الماء وصار شحيحا على الإنسان والحيوان تصبح الأرض قاحلة 
لا يصلح فيها العيش، لذلك يفكر سكان بعض القرى في الجنوب العراقي 
بالهجرة بعد أن صار الماء الصالح للاستعمال عزيزا وبعد أن صار همهم 

اليومي انتظار صهاريج الماء ليطفئوا عطشهم في الصيف الحار.

ا والأب لثمانيـــة أطفال بأســـف
ـو تمّ التوزيع يوميـــا، لا يكفي“،

”مرت أربعة أيام دون أن 
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عائلة نزحت من الوسط والجنوب 

بسبب شح المياه، أو الملوحة 

المرتفعة، أو نوعية المياه السيئة

عشرات الآلاف من المهاجرين 

يحاولون الوصول إلى أوروبا 

كل عام، لكن غالبا ما يقعون 

ضحية المتاجرين بالبشر



 الريــاض - اســــتعان 15 ناديــــا بحراس 
مرمى أجانب، باستثناء الهلال الذي يضم 
في صفوفه الدولي الحالي محمد العويس 
والســــابق عبداللــــه المعيــــوف، وذلــــك في 
سابقة منذ قرار السماح للأندية السعودية 
بالتعاقــــد مع حــــراس مرمــــى أجانب قبل 
خمســــة مواســــم. وينتمي حــــراس مرمى 
الأندية إلى 15 جنســــية، بواقع خمسة من 
البرازيل وواحد من كولومبيا والكاميرون 
والأوروغواي والمغرب والجزائر وصربيا 
والسويد ومونتينيغرو ورومانيا وكوريا 

الجنوبية.
ويعتبــــر حارســــا الاتحــــاد وضمــــك، 
والجزائري  غروهي  مارســــيلو  البرازيلي 
مصطفــــى زغبــــة الأقدم، إذ ســــيقضي كل 
منهما موســــمه الرابع مــــع فريقه. ويبقى 
الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس 
الفيحاء، الأكبر سنا بواقع 39 عاما، بينما 
يُعدّ البرازيلي مايلسون حارس التعاون، 

الأصغر (25). 
حــــارس  الأجانــــب  قائمــــة  وضمــــت 
أرســــنال الإنجليــــزي ونابولــــي الإيطالي 
السابق الكولومبي دافيد أوسبينا المنضم 
إلــــى النصــــر، البرازيليين باولــــو فيكتور 
(الطائــــي)،  براغــــا  وفيكتــــور  (الاتفــــاق) 
الكاميرونــــي ديفيــــس إيباســــي (أبهــــا)، 
الأوروغويانــــي مارتــــين كامبانيــــا الــــذي 

يقضي موسمه الثالث مع الباطن، المغربي 
منيــــر المحمــــدي (الوحــــدة) والبرازيلــــي 
مايلســــون (التعاون) والســــويدي ياكوب 

رينّي (الفتح).
كما تضمّ غروهي الذي يلعب موسمه 
الرابــــع مــــع الاتحــــاد، وزغبة في موســــم 
رابــــع مــــع ضمــــك، الصربــــي فلاديميــــر 
مــــع  ثــــان  موســــم  فــــي  ســــتويكوفيتش 
الفيحــــاء، البرازيلي دوغــــلاس (الخليج)، 
الموتينيغري ميلان مياتوفيتش (العدالة)، 
الكــــوري الجنوبــــي كيــــم ســــيونغ – جيو 
(الشــــباب)، والرومانــــي ســــيلفيو لونــــغ 

جونيور (الرائد).
يســـتهل الهـــلال حملـــة الدفـــاع عـــن 
لقبه فـــي الدوري الســـعودي لكـــرة القدم 
الخميس، بعد منافسة ضارية مع الاتحاد 
الموسم الماضي، باحثا عن لقب رابع تواليا 

وتعزيز سجل قياسي يتضمن 18 لقبا. 
ضيفــــا ثقيلا على  ويحــــلّ ”الزعيــــم“ 
الخليــــج الصاعــــد الخميس علــــى ملعب 
الأمير محمد بن فهد بالدمام، وهو يعيش 
حالة من الاســــتقرار الفنــــي والعناصري، 
رغــــم العقوبة المفروضة عليــــه بمنعه من 
التســــجيل لفترتين. وعســــكر بطل آســــيا 
الذي جدّد عقــــد مدربه الأرجنتيني رامون 
ديــــاس فــــي إنجلتــــرا، حيث كســــب أربع 

وديات.

ويفتقــــد لمحمــــد كنو بداعــــي الإيقاف 
4 أشــــهر مطلع مايو الماضــــي إثر توقيعه 
للنصر في يناير قبل أن يفســــخ عقده من 
طرف واحــــد ويوقــــع للهــــلال، وعبدالإله 
المالكي وصالح الشــــهري لعدم الجاهزية، 
والكــــوري جانغ هيون – ســــو والبرازيلي 
ميشــــال ديلغــــادو بداعي الإصابــــة، فيما 
لم تتأكد مشــــاركة ســــلمان الفرج وياســــر 

الشهراني. 

النيجيــــري  علــــى  الهــــلال  ويعــــوّل 
أوديون إيغالو هداف الدوري في الموســــم 
الماضي (24)، ســــالم الدوسري والبرازيلي 
أندريــــه  والبيروفــــي  بيريــــرا  ماتيــــوس 
كاريــــو والكولومبــــي غوســــتافو كويــــار 
والأرجنتيني لوســــيانو فييتو العائد بعد 
إعارة قصيرة للشــــباب. في المقابل، يأمل 
الخليج، بعد هبوطــــه للدرجة الأدنى قبل 
5 مواســــم، في الظهور بصــــورة مختلفة 

وتثبيت أقدامه بين الكبار.
وبعدما فوّت فرصة التتويج باللقب في 
الأمتار الأخيرة، مهدرا تقدمه أمام الهلال، 
يعمل الاتحاد على المنافســــة بقيادة مدربه 
الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو. 
ولم يجــــر تغييــــرات كبيــــرة، فاكتفى 
أجنبيــــا بالتعاقد مع المصري طارق حامد 
والأنغولي هيلدر كوشتا، ومع أنه سيفتقد 
نجميه فهــــد المولد والمغربــــي عبدالرزاق 
حمدالله الموقوفين انضباطيا، إلا أنه يملك 

أسماء مميزة.
ويغيب المولد لايقافه في مايو الماضي 
ســــنة ونصف ســــنة بســــبب تناوله مادة 
منشــــطة محظورة، وحمدالله أربعة أشهر 
اعتبارا من الثاني من أغسطس بناء على 
الشكوى المقدمة من ناديه السابق النصر. 

ويلعــــب الاتحاد الجمعــــة على ملعب 
مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 
بالأحساء، مع العدالة الصاعد والذي عزز 
صفوفه بأربعة عشــــرة لاعبا، منهم ثمانية 
أجانب، وعســــكر فــــي ســــلوفينيا بقيادة 

مدربه التونسي يوسف المناعي.
ويتطلع النصر ثالث الموســــم الماضي 
لطمأنة عشــــاقه، عندما يستضيف السبت 
الوحــــدة العائد مجددا لــــدوري المحترفين، 
على ملعب مرسول بارك بالرياض. وتعاقد 
النصــــر، حامل اللقب 9 مــــرات، مع المدرب 
الفرنســــي رودي غارســــيا، ثم أبــــرم أربع 
صفقات هامة تمثلــــت في الحارس الدولي 
الكولومبي دافيد أوسبينا، الظهير الأيسر 
الدولي الإيفواري جيســــلان كونان ولاعب 
المحور البرازيلي لويز غوستافو بالإضافة 
إلى الدولي عبدالرحمن غريب. في المقابل، 
غيّر الوحــــدة جلده، فاســــتقطب المغربيين 
منيــــر المحمــــدي وفيصل فجــــر، فضلا عن 
دي  انســــيلمو  البرازيلــــي  نجمــــه  عــــودة 
مواريس المعار إلى النصر الموسم الماضي.

اســــتعد الشباب، رابع الموسم الماضي 
والذي يستضيف الباطن على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالرياض الجمعة، بشــــكل 
جيد، بعدما دعم صفوفه بثماني صفقات، 
كان آخرهــــا المهاجم الإســــباني ســــانتي 
مينا، فضلا عن إقامة معســــكر إعدادي في 
إســــبانيا، لكنه يفتقد قائــــده الأرجنتيني 
إيفر بانيغا بســــبب إيقافه أربع مباريات 

من لجنة الانضباط والأخلاق.
وبعدمــــا نجا من الهبــــوط في الجولة 
الأخيــــرة، اصطــــدم الباطن هذا الموســــم 
بواقــــع مؤلم، حيث فشــــل في اســــتخراج 
شــــهادة الكفاءة المالية، ليخســــر خدمات 

اللاعبين الذين تعاقد معهم. 
وســــيعتمد خلال الفتــــرة المقبلة على 
أجنبيــــين اثنــــين إضافــــة إلــــى عناصره 
المحلية. أما ضمك خامس الموســــم الأخير 
فــــي أفضــــل إنجــــاز لــــه، فقد عســــكر في 
ســــلوفينيا وحافظ على مدرّبــــه الكرواتي 
كريشــــيمير ريدجيتــــش ومعظــــم لاعبيــــه 
الأجانب، وأضاف لهــــم المدافع الجزائري 
عبدالقــــادر بــــدران والهولنــــدي آدم ماهر 

والبرازيلي برونو دوارتي.

 إســطنبول - ســــيتعرّف ريــــال مدريــــد 
الإسباني حامل اللقب وبقية أندية النخبة 
الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة 
المجــــد القاري، وذلك لــــدى إجراء قرعة دور 
المجموعــــات من دوري أبطــــال أوروبا لكرة 
القــــدم لموســــم 2022 – 2023 في إســــطنبول 

الخميس. 
وتقـــام المبـــاراة النهائيـــة للبطولـــة 
القاريـــة الأهم علـــى صعيـــد الأندية في 
إســـطنبول بالذات في العاشر من يونيو 
مـــن العـــام المقبل علـــى ملعـــب أتاتورك 
الأولمبي، وهو مســـرح المباراة التاريخية 
بين ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي 
حيث فاز الأول بـــركلات الترجيح بعدما 
تخلّف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في 

نسخة العام 2005. 
وكان مـــن المفتـــرض أن تســـتضيف 
إســـطنبول المبـــاراة النهائية عـــام 2020 
ثـــم عام 2021، ولكن في المناســـبتين، نقل 
الاتحـــاد الأوروبـــي للعبـــة المبـــاراة إلى 

البرتغال بسبب القيود المرتبطة بجائحة 
كورونا.

واضطر الاتحــــاد الأوروبي إلى إجراء 
تغييــــر اضطراري الموســــم الماضي أيضا، 
حينمــــا جــــرّد مدينة ســــان بطرســــبرغ من 
اســــتضافة المبــــاراة النهائيــــة بعــــد غزو 
روسيا لأوكرانيا، فأقيم النهائي على ملعب 
ســــان دوني فــــي ضواحي باريس وأســــفر 
عــــن تتويج ريال مدريد بطلا على حســــاب 
ليفربول بهدف نظيف، بعد مباراة شــــهدت 

إخفاقات تنظيمية وأمنية. 

تغيير اضطراري

عزّز ريال مدريد بالتالي رقمه القياسي 
من حيث عدد الألقــــاب (14 مرة) أي ضعف 
عدد المــــرات التي تُوّج بها النــــادي التالي 
الأكثــــر نجاحــــا فــــي البطولة وهــــو ميلان 
الإيطالي. واســــتهل ريال موســــمه القاري 
بالفــــوز علــــى بطــــل الــــدوري الأوروبــــي 
صفر  آينتراخــــت فرانكفورت الألمانــــي 2 – 

ليتوّج بالكأس السوبر الأوروبية.
وسيتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول 
إلى جانب أبطال الدوريات الســــت الأعلى 
تصنيفــــا التــــي لم تتأهل من خــــلال إحراز 
ألقاب 2021 – 2022، وهي مانشســــتر سيتي 
الإنجليــــزي وبايرن ميونخ الألماني وميلان 
الإيطالي وباريس ســــان جرمان الفرنســــي 
وبورتــــو البرتغالــــي وأياكــــس الهولندي، 
بالإضافة إلى آينتراخــــت فرانكفورت بطل 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
أمــــا ليفربــــول فســــيكون فــــي الوعاء 
الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع 
ريال مدريد في إعــــادة للنهائي، إلى جانب 
توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة 

الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
ولن تشــــارك الأندية الروســــية بسبب 
غــــزو  جــــراء  عليهــــا  المفــــروض  الحظــــر 
أوكرانيا، لكن الأخيرة ســــتتمثل بناد واحد 

هو شاختار دانييتسك بعد خروج مواطنه 
التمهيديــــة  الأدوار  مــــن  كييــــف  دينامــــو 
بســــقوطه أمــــام بنفيــــكا 0 – 5 في مجموع 

المباراتين. 
وســــتُحدّد المقاعــــد النهائيــــة مســــاء 
الأربعاء حيث يهدف بودو غليمت إلى أن 
يصبح أول فريق نرويجي يشارك في دور 

المجموعات منذ 15 عاما. 
ونظرا لإقامــــة مونديال قطر في فصل 
الشتاء، ســــيكون برنامج دور المجموعات 
مضغوطا حيث تقام المراحل الســــت على 
مدى شهرين، إذ أجبرت إقامة كأس العالم 
في الفترة من العشــــرين مــــن نوفمبر إلى 
الثامن عشر من ديسمبر الاتحاد الأوروبي 
على إجراء كل المباريات في غضون تسعة 

أسابيع بدءا من السادس من سبتمبر.
وتشهد هذه الفترة نافذة دولية أيضا، 
وسيكون الأمر متطلبا على اللاعبين أكثر 
مــــن أي وقت مضى، لكــــن المكافآت المالية 

ستجعل الأمر يستحق العناء للأندية. 
وقد أرســــل الاتحاد الأوروبي تعميما 
إلــــى الاتحــــادات الأعضــــاء فــــي يوليــــو 
تفاصيــــل الجوائــــز الماليــــة المقــــرّرة هذا 
الموســــم حيث سيحقق الفريق الذي يتوج 
بلقــــب دوري الإيطالــــي 90 مليــــون يورو 
(89.5 مليــــون دولار). عــــلاوة علــــى ذلك، 
ســــتكون هناك حصة إضافيــــة من حقوق 
النقل التلفزيوني لــــكل بلد بالإضافة إلى 
مبالــــغ تعتمد على تصنيــــف الفريق بناء 
علــــى الأداء على مدار الســــنوات العشــــر 

الماضية.
ويتراوح ذلك مــــن 1.137 مليون يورو 
للفريق الأدنى ترتيبا في التصنيف والذي 
ســــيأتي من بــــين الفائزين فــــي المباريات 
الفاصلة هذا الأســــبوع، إلــــى أكثر من 36 
مليــــون يورو لمدريــــد الذي يملــــك أفضل 
تصنيف على مستوى القارة. نتيجة لذلك، 
سيســــتمر الأثرياء فــــي أن يصبحوا أكثر 
ثراء، وقد يستمر عدد الفائزين المحتملين 
بــــدوري أبطال أوروبا في التقلّص نتيجة 
لذلك. في المقابل، تقام مراسم سحب قرعة 
مســــابقة الدوري الأوروبي التي تشــــارك 
فيها أندية من أمثال مانشســــتر يونايتد 
الإيطالي  ورومــــا  الإنجليزيين  وأرســــنال 
الجمعــــة، على أن تقام قرعــــة ”كونفرنس 

ليغ“ بعدها مباشرة.

ومــــن المتوقع أن يُترجــــم تتويج ريال 
مدريد باللقبــــين الأوروبيين في مكان آخر 
الخميس، مع ترشــــيح حارسه البلجيكي 
تيبــــو كورتــــوا وهدافــــه الفرنســــي كريم 
بنزيمة إلى جانب صانع ألعاب مانشستر 
ســــيتي الإنجليــــزي، البلجيكــــي كيفن دي 
برويــــن، لنيــــل جائــــزة أفضــــل لاعب في 
أوروبا عن الموســــم الماضــــي، على هامش 
ســــحب القرعة. وســــيتنافس على جائزة 
أفضل مــــدرب الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
(ريــــال مدريد)، إلى جانب الإســــباني بيب 
غوارديولا (مانشســــتر ســــيتي) والألماني 

يورغن كلوب (ليفربول).

 أفضل هداف

أفضــــل  بنزيمــــة  الفرنســــي  يقــــدم 
مستوياته في الفترة الأخيرة، وكان سببا 
في احتــــلال الميرينغي للقمة في الموســــم 
الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقبي 
الدوري الإســــباني ودوري أبطال أوروبا. 

ففي دوري الأبطال نجــــح بنزيمة بأهدافه 
في قيــــادة الملكي للتأهل للمباراة النهائية 
ومــــن ثم الفوز علــــى ليفربــــول والتتويج 
ســــجل  بعدما  وذلــــك  بالتشــــامبيونزليغ، 
15 هدفــــا، ليصبح هداف نســــخة الأبطال 
2022). وفــــي  بالموســــم الماضــــي (2021 – 
الموســــم الماضي بالأبطال، سجل كريم في 
جميع المباريات باستثناء 3 مباريات فقط 
بينما غاب عــــن مباراة للإصابة، وأحرز 5 
أهــــداف في 4 مباريات بــــدور المجموعات، 
و3 أهــــداف بدور الـــــ16، و4 بالــــدور ربع 

النهائي و3 أهداف في نصف النهائي.
ويعد البولندي ليفاندوفســــكي أيضا 
أحد المرشــــحين للفــــوز بجائــــزة الهداف، 
خاصــــة وأنه يمتلك حســــا تهديفيا مميزا 
ومســــتمرا معه منــــذ ســــنوات، حيث من 
المتوقــــع أن ينافــــس بقوة علــــى الجائزة 
بالموســــم الجديــــد. وانضــــم روبــــرت إلى 
صفوف برشــــلونة خــــلال الصيف الحالي 
قادمــــا من بايرن ميونخ، ويتوقع أن يلعب 
دورا محوريــــا مــــع البارســــا في نســــخة 

الأبطــــال الجديدة، خاصة مــــع التدعيمات 
التــــي قام بهــــا الفريــــق الكتالوني لإعادة 

البارسا لمكانته بين الكبار.
وشــــهدت الســــنوات القليلة الماضية 
حالة مــــن التألــــق والثبات النســــبي في 
المســــتوى التهديفــــي لمحمــــد صلاح نجم 
وهداف ليفربــــول. ويمتلك صلاح بداخله 
حافزا يجعله يرغب في تســــجيل الأهداف 
بشكل مســــتمر للبقاء على القمة، وهو ما 
يتوقع استمراره بالموسم الحالي للتأكيد 
على مكانته بين كبار اللاعبين في العالم. 
وكان صلاح هو هداف ليفربول في نسخة 
الأبطال الأخيرة، كما حــــل بالمركز الرابع 
فــــي قائمــــة ترتيــــب الهدافــــين، برصيد 8 
أهداف. وبعد انضمامه لمانشســــتر سيتي 
في الصيف الجاري، من المتوقع أن يظهر 
إيرلينغ هالاند بوجه مختلف من الناحية 
التهديفية خلال الموســــم الجاري، في ظل 
امتلاك السيتي لمنظومة هجومية ممتازة 
تجعله قــــادرا علــــى تســــجيل الكثير من 

الأهداف.

 لندن - يستمر الغموض حول مستقبل 
مانشســــتر  فــــي  رونالــــدو  كريســــتيانو 
يونايتــــد الإنجليزي لاســــيما بعــــد الفوز 
اللافــــت للشــــياطين الحمر علــــى الغريم 
التقليدي ليفربــــول 2 – 1 على ملعب أولد 
ترافــــورد الاثنين، في مباراة شــــارك فيها 

النجم البرتغالي في أواخرها فقط. 
وجــــاء الفوز بعد خســــارتين مريرتين 
لمانشستر يونايتد، الأولى على أرضه في 
مستهل مشــــواره في الدوري الممتاز أمام 
برايتون 1 – 2، والثانية لدى سقوطه المذل 
أمــــام برنتفــــورد برباعية نظيفة سُــــجلت 

فيها الأهداف في الشوط الأول.
يونايتد  مانشســــتر  مــــدرب  واتخــــذ 
الهولنــــدي الجديــــد إريك تن هــــاغ قرارا 
حازما بإبقــــاء رونالدو على دكة اللاعبين 

البدلاء. 
وكان قــــراره صائبا لأن ثلاثي المقدمة 

المؤلف من ماركوس راشفورد 
والسويدي أنطوني إيلانغا 

وجايدون سانشو قاموا 
بضغط كبير على حامل 

الكرة في ليفربول ومنعوا 
الفريق المنافس من بناء 

الهجمات وهو أمر لم يكن 
ليقوم به رونالدو البالغ 37 

عاما.
ويؤكد المراقبون 

أن أسلوب وسن 
رونالدو لا 

يتلاءمان مع 
أسلوب تن هاغ 

الذي يعتمد على 
الضغط المتواصل، 

ما جعلهم يتوقعون 
عدم إمكانية مشاركة 
رونالدو أساسيا من 

الآن وصاعدا، أقله في 
المدى المنظور على الرغم 

من قيام تن هاغ بترك 
الباب مفتوحا أمام 

ذلك بقوله ”لســــت في حاجــــة إلى التكلم 
عن هــــاري ماغواير (قائــــد الفريق المبعد 
عن التشــــكيلة الأساســــية ضــــد ليفربول 
أيضا) ورونالدو. إنهما لاعبان مدهشــــان 
وســــيلعبان دورا في المســــتقبل القريب“، 
مشــــيرا إلــــى صعوبــــة إبقائهمــــا خارج 

التشكيلة.
لكـــن هـــذه التصريحـــات تخبـــئ في 
المـــدرب  بـــين  العميقـــة  الهـــوة  طياتهـــا 
ونجمـــه. ويعـــود ذلك إلى غيـــاب رونالدو 
عن جولـــة فريقـــه الإعدادية قبل الموســـم 
التي شـــملت تايلانـــد وأســـتراليا، معللا 
في الوقت الذي كان  ذلك لأسباب ”عائلية“ 
وكيـــل أعماله ومواطنـــه جورجي منديش 
يحـــاول البحث عن ناد يشـــارك في دوري 
الأبطـــال لينتقـــل إليه موكله. ثـــم ارتفعت 
حـــدة المواجهة بـــين الاثنين عندمـــا غادر 
رونالـــدو والعديد من زملائـــه ملعب أولد 
ترافـــورد قبـــل نهاية المبـــاراة الودية ضد 
فياريـــال بعد أن تم اســـتبداله في نهاية 
الشـــوط الأول. وخـــاض البرتغالي 37 
دقيقة ضـــد برايتون ثم المباراة كاملة 
ضد برنتفـــورد و10 دقائق فقط ضد 

ليفربول الاثنين.
وكان رونالدو تألق الموسم 
الماضي بعد عودته إلى 
صفوف مانشستر 
يونايتد حيث دافع 
عن ألوانه سابقا 
من 2003 إلى 2009، 
وسجل 24 هدفا 
في مختلف 
المسابقات، 
بينها 18 في 
الدوري، 
لكن فشل 
مانشستر 
يونايتد في انتزاع 
بطاقة التاهل إلى دوري 
أبطال أوروبا جعلته 

يبحث عن ناد جديد. 
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منافسات قوية مرتقبة في قرعة دور مجموعات الأبطال

الغموض يكتنف 
مستقبل رونالدو

حراس المرمى الأجانب يقتحمون الدوري السعودي

كبار أوروبا يبحثون عن خارطة الطريق نحو المجد القاري
تتجه الأنظار الخميس صوب مدينة إســــــطنبول التركية التي تحتضن قرعة 
دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في موســــــمها الجديد (2022 – 
2023). ومن المتوقع أن تشــــــهد مرحلة المجموعات منافســــــات قوية في ظل 
وجود فرق كبيرة وقوية بالتصنيف الأول والثاني، وأخرى بالمستوى الثالث، 

وهو ما يبشر بوجود مجموعات قوية في النسخة الحالية.

تجربة تاريخية

قائمة الأجانب ضمت 

حارس أرسنال الإنجليزي 

ونابولي الإيطالي السابق 

الكولومبي دافيد أوسبينا 

المنضم إلى النصر

ه صائبا لأن ثلاثي المقدمة
وس راشفورد 
وني إيلانغا

قاموا  شو
ى حامل 

ول ومنعوا 
من بناء 
أمر لم يكن

و البالغ 37

قبون 
ن 

ى 
صل، 
عون

شاركة 
ا من 
قله في

لى الرغم 
غ بترك 
مام

والعديد من زملائـــه مل رونالـــدو
ترافـــورد قبـــل نهاية المبـــاراة الو
فياريـــال بعد أن تم اســـتبداله
الشـــوط الأول. وخـــاض البر
دقيقة ضـــد برايتون ثم المبا
دقائق 0ضد برنتفـــورد و10

ليفربول الاثنين.
وكان رونالدو تألق
بعد ع الماضي
صفوف م
يونايتد ح
عن ألوا
2003 إ من
وسجل
في
الم
بين

م
يونايتد ف
بطاقة التاهل إ
أبطال أورو
ج ناد يبحث عن
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 كل اتصـــال هاتفـــي أجريـــه مع 
صديقتـــي في تونـــس لا يبث فيّ إلا 
الإحساس بالحزن والكآبة، والأسوأ 
أنهـــا قـــد أصبحـــت تعيش وســـط 
حلقـــة مغلقة من التذمّر والشّـــكوى، 
وهـــي دائمـــا فـــي حالـــة مزاجيـــة 

سيئة.
لا تذكر صديقتي ســـوى الأشياء 
والمواقف الســـلبية، التي حدثت لها 
في حياتهـــا اليومية، ومهما حاولت 
إبراز الجوانب المشـــرقة في الحياة، 
فإنها تـــرى أن مســـتقبلها ميؤوس 

منه.
المشـــاعر الســـلبية التـــي تنتاب 
صديقتي ليست سوى جزء من موجة 
تعاسة ويأس تنتشر من المحيط إلى 
الخليـــج العربي، بين أجيال صغيرة 
الســـن، ومع ذلك تشـــعر أنها بالكاد 
ترتبـــط بالحياة، وبأوطـــان لم توفر 
لهـــا غير شـــظف العيـــش وامتهان 

الكرامة.
تبدو أزمـــة الصحة العقلية لدى 
صغـــار الســـن أمـــرا معقـــدا، ولكن 
ثمة مقولة ســـائدة تشـــرح بدقة هذا 
الواقع: ”عندما ترى شـــعبا ســـعيدا 
مزدهـــرا، فاعلـــم أن خلفـــه نظامـــا 
سياســـيا عادلا، وعندما ترى شعبا 
مكســـورا مذلـــولا، فاعلـــم أن نظاما 

قمعيا يقبع على صدره“.
الموجة التشاؤمية في المجتمعات 
العربيـــة أكبر مـــن كونها ”مشـــكلة 
نفســـية“، بـــل هي مرتبطـــة بنوعية 
الاجتماعيـــة  والظـــروف  الحيـــاة، 
الرفاهيـــة  وانعـــدام  والاقتصاديـــة 

الشخصية.
لا عجـــب إذن أن يتصـــدر الأردن 
للعام  الغاضبـــة  الشـــعوب  مؤشـــر 
2022 الصـــادر عن  شـــركة الأبحاث 
العالميـــة غالـــوب، ويحـــل العـــراق 
فـــي المركـــز الرابـــع بالقائمـــة التي 
اســـتطلعت آراء شـــعوب أكثـــر من 
100 دولـــة، فيمـــا تبوّأ لبنـــان المركز 
الأول في مســـح المشـــاعر الســـلبية 
الذي يصنف الدول الأكثر غضباً في 

العالم.
فـــي المقابـــل بـــرز بشـــكل ملفت 
للنظر في المجتمعـــات العربية تيار 
مـــن رواد التنمية البشـــرية وخبراء 
علـــم النفس الإيجابـــي، وهو اتجاه 
معاصـــر يقدم طرقا بديلة لمســـاعدة 
الأشـــخاص المحبطـــين فـــي التغلب 
علـــى مشـــكلاتهم، بالاعتمـــاد علـــى 

إستراتيجيات التفكير الإيجابي.
وحســـب هـــؤلاء الخبـــراء، فإن 
الأفكار السلبية والتشاؤمية تقف في 
طريق الإحساس بالسعادة والنجاح 

في الحياة.
مـــن الجيـــد أن نرى هـــذا المبدأ 
للناس،  المســـاعدة  يقدم  الإرشـــادي 
وينقذهم من الغرق في بؤرة الإحباط 
وخيبـــة الأمـــل، لكـــن فـــي الحقيقة 
التفكير الإيجابـــي ينبغي أن يمتزج 
كذلك بالواقعيـــة؛ فليس من المنطقي 
أن ندعو الناس إلى التفاؤل في حين 
أن الأوضاع ســـيئة من كل النواحي 
مهمـــا حاولـــوا النظر إليها بشـــكل 

إيجابي.
لا أحـــد ينكـــر مزايـــا التعامـــل 
بإيجابية مـــع الأزمات والصعوبات، 
لكن لا شـــك أن الحفاظ على التفاؤل 
مـــن الصعـــب أن يؤدي إلـــى تغيير 
الواقـــع القاتم الذي أصبح يعيشـــه 
المواطـــن العربـــي أو النظـــر إليـــه 
بمنظـــار وردي، فأحـــلام اليقظـــة لا 

تقود إلا إلى الإحباط.
ربمـــا يستســـهل البعـــض فكرة 
الصبر على المكاره وتقبل الصعوبات 
برحابة صـــدر، لكن التحلي بالتفاؤل 
فـــي أفق سياســـي مظلم وفـــي زمن 
يعاني فيه المواطـــن العربي الأمرّين 
فـــي ســـبيل توفيـــر رغيـــف خبز أو 
قـــارورة غاز أمـــر أبعد مـــن أن يُحل 

بالتنظير.
هذا يعنـــي أن الفجوة في علاج 
المحبطـــين بالاعتمـــاد علـــى مبادئ 
التفكير الإيجابي تبدو شاسعة، في 
ظل واقع تســـيطر عليـــه الصراعات 
السياســـية والدينيـــة والخطابـــات 
الأيديولوجية والطائفية والعشائرية 

والقومية والجهادية والتكفيرية.
لكننـــي على يقـــين أن الأمراض 
النفسية قابلة للشفاء، أما الأمراض 
السياســـية فإذا لم يتم تشـــخيصها 
ومعالجتهـــا فســـتكون ســـبب الداء 
العضـــال الـــذي قد لا ينفـــع معه أي 

دواء.

صباح العرب

التفاؤل التشاؤمي

سباق كارتينغ بين نزلاء سجن وحراسه يثير ضجة في فرنسا

 النماص (السعودية) - يرتدي السعودي 
عبداللـــه العنيزي ســـترة ثقيلة فوق ثوبه 
وهو يجلس رفقة أصدقائه تحت الضباب 
الكثيـــف ورذاذ المطر فـــي مدينة النماص 
الجبليـــة جنوبـــا، التي هربـــوا إليها من 
حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض 

ومدن المملكة صيفا.
ويقضي العنيــــزي (45 عاما) إجازته 
في النمــــاص المعروفة بـ“مدينة الضباب“ 
والواقعة فــــي جنوب غــــرب البلاد حيث 
الرطبــــة  الموســــمية  الريــــاح  تتســــبب 
فــــي انخفــــاض درجــــات الحــــرارة خلال 

الصيف.
ويقـــول العنيزي بينمـــا يفترش مع 
أصدقائه الســـبعة الأرض في متنزه بين 
الأشجار ”درجة الحرارة في الرياض 46 
وهنا 20، الفرق 26 درجة“. وتبعثر نسمة 

هواء منعش بعض أغراضهم.
ويتابع العسكري المتقاعد الذي قطع 
نحـــو 850 كيلومترا بســـيارته في رحلة 
استغرقت 12 ســـاعة ”نهرب من الأجواء 
الحارة والشمس الحارقة إلى هنا حيث 
الأجواء باردة والأمطار شـــبه مســـتمرة 

والضباب“.
وترتفـــع النمـــاص نحـــو 2800 متر 
عـــن ســـطح البحـــر، وتحجـــب الغيوم 
والضبـــاب فيها الشـــمس معظم فترات 
النهـــار صيفا وكذلك تمنعـــان رؤية قمم 
جبالها الخضـــراء. ولا تتجاوز الحرارة 
30 درجـــة خلال النهار في فصل الصيف 
فيمـــا تهبـــط إلـــى مـــا دون 17 درجـــة 

ليلا.
وتقصد الأسر السعودية المتنزهات 
للصغـــار.  وألعـــاب  أطعمـــة  ومعهـــا 
وحالمـــا يبدأ المطـــر بالتســـاقط تخرج 

الأمهـــات المظلات 

الملوّنة وســـترات بلاســـتيكية لمنع تبلّل 
الأطفال.

وتقول المواطنة نوف ”قبل القدوم إلى 
هنا نعدّ كافة أدوات الشتاء“ في عزّ فصل 

الصيف.
وشيدت السلطات ”ممشى الضباب“، 
وهو طريق للمشـــاة والدراجات فوق قمة 
مرتفعة تمكّن مـــن رؤية الضباب الكثيف 

والمناظر الجبلية الجميلة.
وخصصت عربات طعام متنقلة تبيع 
مشروبات وأطعمة ساخنة لرواد معظمهم 
يرتـــدون معاطف وســـترات ثقيلـــة، فيما 

تصدح الأغاني السعودية في الأرجاء.
ويقـــول الموظف خلـــف الجهيري (33 
عامـــا) إنه أتـــى برفقة زوجته وأســـرته 
من تبوك (شمال) للاســـتمتاع ”بالأجواء 

الباردة في الصيف“.
ويتابـــع الرجـــل الـــذي ارتـــدى كنزة 
خضـــراء وغطى رأســـه لتفـــادي قطرات 
المطر ”نفتقـــد هذه الأجواء فـــي مدينتنا 
حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة يوميا في 

الصيف“.
وتســـجل المـــدن الســـعودية درجات 
حـــرارة مرتفعـــة جدا في فصـــل الصيف 

تصل إلى 50 درجة مئوية.
ويشـــير المســـؤول في مركز ”وســـم“ 
للأرصـــاد الجويـــة حســـن عبداللـــه إلى 
أن اعتـــدال الطقـــس فـــي جنـــوب غـــرب 
الســـعودية يعود إلى ”الرياح الموســـمية 

العالية الرطوبة“.
عـــن  مرتفعـــة  ”المنطقـــة  ويضيـــف 
مستوى ســـطح البحر بحدود 2500 إلى 
3000 متـــر، وتتعـــرض لرياح موســـمية 
بالغيـــوم  ومحملـــة  الرطوبـــة  عاليـــة 
الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة التي 

تبرّد الطقس“.

ومنذ تســـلم الأمير محمد بن سلمان 
منصـــب ولي العهـــد فـــي 2017، تحاول 
المملكة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات 
الترفيـــه والرياضة والســـياحة وغيرها، 

بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.
وأطلقـــت المملكة برنامجا ســـياحيا 
تحت اســـم ”روح السعودية“ يهدف إلى 
جعل مواطنيها ينفقون على الترفيه في 

بلدهم عوضا عن السفر إلى الخارج.
وصارت الكثير من الأسر السعودية 
تقضـــي إجازاتها الصيفية فـــي المملكة 
علـــى خلفيـــة ارتفـــاع كلفة الســـفر إلى 
الخـــارج. ويقـــول محمد النهـــاري الذي 
ارتدى كنزة رمادية فـــوق ثوبه الأبيض 

إنّه قـــرر قضاء إجازة هـــذا الصيف في 
”مدينة الضباب“ في السعودية.

ويتابع الموظف الجامعي أنّ ”مرافق 
الســـياحة باتت مهيّـــأة وتعطيني دافعا 
لعدم السفر إلى الخارج وقضاء إجازتي 

داخل المملكة“.
ويتفق معه في ذلك المتقاعد مشـــبب 
العمري (57 عاما) الـــذي قال إنّ المنطقة 
صارت على خارطة ”المنافسة السياحية“ 
مقارنة بالأماكن التي كان يقصدها خارج 
البـــلاد صيفـــا. ويؤكّد أنّ الســـفر داخل 

البلاد ”أفضل ماديا“.
ويقول عبدالله الشـــهري، مالك فندق 
الجهوة الذي يضم 62 غرفة في النماص، 

”الصيف هو ذروة الموســـم السياحي من 
مايو إلى أكتوبـــر“، قبل أن تبدأ درجات 
الحرارة بالتراجع بشـــكل كبير. ويشير 
إلـــى أنّ زوار المدينـــة تجتذبهم أنشـــطة 
تســـلق الجبال وتفقّد الغابـــات والقرى 

التراثية القديمة.
وفوق تل عالٍ يعلـــو الضباب ويطل 
على واد أخضـــر، يجلس العمري أرضا 
على فرشـــة رفقة زوجته مســـتندين إلى 

سيارته رباعية الدفع.
ويقول ”أنا هنا منذ ما يقارب الثلاثة 
أشهر ومستعدّ لأن أبقى أربعة أو خمسة 
أشـــهر إذا بقـــي الجـــو البـــارد والممطر 

هكذا“.

بعد أن اتجه السعوديون إلى السياحة الداخلية اكتشفوا جمال مملكتهم 
الطبيعي والتاريخي، حتى أنهم اكتشفوا النماص مدينة الضباب الباردة 
والممطرة أيضا فصارت مــــــلاذا يحميهم من حرارة الصيف، حيث يأتون 

إليها من كل المدن والمحافظات.

{مدينة الضباب}.. ملاذ ممطر وبارد للسعوديين في الصيف

مظلة النسيم الندي

 بيروت - نشرت الممثلة 
اللبنانية نادين نسيب نجيم  
صورة كاريكاتيرية جديدة عبر 
صفحتها الخاصة بموقع التواصل 
الاجتماعي، شوقت من خلالها 
المتابعين إلى الجزء الثاني الجديد 
من مسلسلها ”صالون زهرة“  بعد أن 
حقق الجزء الأول منه نجاحاً باهراً.

وبدت نادين في الصورة وهي ترتدي 
ملابس العمل وتحمل معدات التجميل.

وحـــذت الفنانـــة الشـــابة زينة مكي 
حذو صديقتها وشـــريكتها فـــي العمل 
نجيـــم، إذ قامـــت بنشـــر فيديـــو قصير 
لهـــا من داخل الســـيارة، وهي تردد تتر 
المسلســـل ما يؤكـــد أن تصويـــر العمل 
يجـــري على قدم وســـاق بهدف الانتهاء 
منـــه وبـــدْء عرضـــه فـــي أقـــرب وقـــت 

ممكن.
يُذكر أن نادين كانـــت قد أعلنت عن 
وجود جـــزء ثانٍ من مسلســـل ”صالون 

مؤخـــراً، كمـــا أعلنت الشـــركة  زهـــرة“ 
المنتجـــة صبّاح إخوان أن الجزء الثاني 
من ”صالون زهرة“ سيضم أبطال الجزء 
الأول. وهو مـــن إخراج جو بوعيد ومن 
بطولـــة نادين نســـيب نجيـــم  ومعتصم 

النهار   وآخرين.
وآخر أعمال نادين نسيب نجيم هو 
مسلسل ”خمسة ونص“، وتدور أحداثه 
حول مجموعة خطوط درامية مســـتمدّة 
مـــن الواقـــع، تتقاطـــع لترســـم أحداثاً 

شـــيّقة لا تخلو من المؤامرات والخيانة 
والغموض.

ويشارك في بطولة مسلسل ”خمسة 
ونص“ كل من نادين نجيم وقصي خولي 
ومعتصم النهار ورفيق علي أحمد ورولا 
حمادة ونـــوال كامل وجوليـــان فرحات 
وســـينتيا صموئيل ورواد عليو ونعمت 
عساف وكارين ســـلامة ونيرمين شوقي 
وآخرين، وهو من كتابة إيمان الســـعيد 

وإخراج فيليب أسمر.

 فلــوري ميروجيــس (فرنســا) - أثيــــرت 
ضجة كبيرة في فرنســــا في شــــأن مشاهد 
بُثّــــت الجمعة لســــجناء في ســــجن متداع 
جنوب باريس يشاركون مع حرّاسهم في 
مسابقات مستوحاة من برنامج 
ألعاب المغامرات الفرنسي 
الشهير ”كو لانتا“ في نهاية

 يوليو الماضي.
وفي الوقائع أن ثلاثة فرق 
تمثل السجناء والحراس 
والشباب من سكان بلدة 
فرين التي يقع فيها هذا 
السجن العائد إلى القرن

التاسع عشر، تبارت في السابع والعشرين 
من يوليو الماضي في مســــابقات عدة، من 
بينهــــا ســــباق كارتينغ في فناء الســــجن 
وتحدّ في شد الحبل فوق حوض سباحة.
وأوضــــح منتج الحــــدث إنزو أنجيلو 
ســــانتو الاثنــــين أن الحدث الــــذي أطلقت 
أقيــــم دعما  عليه تســــمية ”كــــو لانتيس“ 
لجمعيــــات خيريــــة، وكان الهــــدف منــــه 
”إظهــــار لحظــــة إنســــانية بين الســــجناء 

والحراس وشباب الحي“.
وأوضح صاحب مبادرة هذا النشــــاط 
جبريــــل دراميه في الفيديــــو الذي عُرض 
الجمعــــة علــــى يوتيــــوب ثــــم حُــــذف، أن 

المشــــاركين فــــي المســــابقات كانــــوا مــــن 
المســــجونين ”لفترات قصيــــرة“. وأضاف 
”من واجبنا أيضــــا ألا نقصيهم، وقبل كل 

شيء ألا ننسى أنهم بشر مثلنا“.
ودان عــــدد مــــن النواب والمســــؤولين 
المنتخبــــين من أحــــزاب اليمــــين واليمين 
المتطرف بشــــدة هــــذا الحــــدث، واعتبروا 
أن السجون الفرنســــية ”ليست مخيمات 

صيفية“.
كذلك انتقدوا طريقة اختيار السجناء 
للمشــــاركة، وأحدهم مثــــلا ”محكوم عليه 
بالسجن عشر ســــنوات بتهمة الاغتصاب 
عام 2021“، بحســــب ما أفاد مصدر مطلع 

وكالــــة فرانس بــــرس، مؤكــــدا معلومات 
نشرتها صحيفة ”لوبينيون“.

وفــــي ظل احتــــدام الجدل، أكــــد وزير 
العدل إريك دوبون موريتي الثلاثاء أنه لم 
يتبلغ ”إطلاقا“ بســــباق الكارتينغ، مشددا 
على أنه أقيم ”بمبادرة من مدير الســــجن 

مع المنظم“.
وكان المنظمون أكدوا مساء الاثنين أن 

الوزارة وافقت على الحدث.
وتجدر الإشــــارة إلى أن مركز الحبس 
الاحتياطــــي فــــي فرين كان فــــي الأول من 
يوليو يضــــمّ 1918 ســــجينا، في حين أنه 

يتسع أصلا لـ1336 فحسب.

 ســومان (بلجيكا) - حـــوّل البلجيكي 
لـــوران بيرون ورقة بســـيطة على شـــكل 
كرة صغيرة إلى شـــخصية حيّة وشقيّة، 
تتحرك وتقفـــز وترقص وتختبئ، وتمَكّنَ 
ج في  بهذا الضرب من السحر من أن يتوَّ
نهاية يوليو فـــي مقاطعة كيبيك الكندية 
بطلا للعالم في الســـحر، وهو فن تعلمه 

في الشارع.
وفـــي يوليو نجح بيرون فـــي التقدّم 
علـــى نحو مئة من زملائـــه تنافسَ معهم 
فـــي بطولة العالـــم التي تقـــام كل ثلاث 
ســـنوات، إذ فاز مبتكر حيلة ”بيبر بول“ 
(أي الكـــرة الورقيـــة) التي تبلـــغ مدتها 
ثمانـــي دقائق بالجائـــزة الأولى في فئة 

السحر العام وبالجائزة الكبرى.
ويقول بيرون ”جاء كثر من الســـحرة 
القدامـــى لمقابلتي بعد عرضي وقالوا لي 

إنهم عادوا إلى الطفولة ونسوا التقنيات. 
هذا ما أردناه بهذه الكرة الورقية. فنحن 
لا نأبـــه بالمؤثرات الخاصة، إذ أن الهدف 

هو المشاعر الساحرة“.
ويأمـــل بطـــل العالم في أن يســـاهم 
هذا التوجـــه الجديد في تجديد الاهتمام 
بالســـحر الـــذي يُصنّـــف الثانـــي بـــين 
الفنـــون الحية، ويأســـف لخلـــوّ عروض 
الســـحر غالبا مـــن أي جهد فنـــي في ما 
البصري  والجانـــب  بالإضـــاءة  يتعلـــق 

والنصوص.
وإذا كانـــت الطلبـــات انهالـــت على 
الســـاحر البلجيكي بعد فـــوزه بالجائزة 
لتقديم عرضـــه للجمهور أو لزملائه دول 
العالـــم، فـــإن لديه حلما ليـــس هذه المرة 
وهما، وهـــو أن يتمكن من إظهار فنه من 

خشبات برودواي.

ق الجمهور إلى {صالون زهرة} مجددا 
ّ
نادين نجيم تشو

بطل العالم في السحر يحلم 

بعروض في برودواي

تبرّد الطقسالأمهـــات المظلات 

ص

المت
من مس
حقق
وبد
ملابس

فلــوري
ضجة كبير
بُثّــــت الجم
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يمينة حمدي
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